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  الملخص

اعتبرت معدنا عظیما ونظما عالیًا للبلاغة العربیة على وجه  فإن بلاغة النبي        

ذلك البحث فأردت أن أدلي بدلو العموم، ولذا كان الورود إلى فیض بلاغته من تطلعي إلى 

في تلك البلاغة، فجاء البحث تحت عنوان "من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحیح 

  مسلم باب ما یخص النفس وعموم المسلمین نموذجا" "دراسة بلاغیة".

وقمت بترتیب بحثي وفق المعطیات الآتیة فجاء الفصل الأول تحت عنوان: " من بلاغة دعاء  

على وجه الخصوص": وجاء في أربعة مباحث، فقد تناولت في هذا الفصل خصائص النبي 

الأحادیث النبویة التي شملت خصوص المدعو لهم من الصحابة ومن القبائل، وانطلقت من 

بلاغته ونظمه العالي إلى بیان ما اشتملت علیه هذه الأحادیث من أسرار بلاغیة بما یتلاءم 

  لك الأحادیث.مع السیاق العام والخاص لت

على وجه أما ما یخص الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان: " من بلاغة دعاء النبي 

في هذا الفصل إلى بیان ما  العموم": جاء في أربعة مباحث: وتوجهت من خلال بلاغته 

یحمله من سمات عامة تناولت شمولیة المدعو لهم أو المدعو علیهم، وقمت بتفنید بلاغته 

  مع سیاق تلك الأحادیث في مبانیها ومعانیها. بما یتلاءم

وقد خلصت إلى نتائج عامة وخاصة، فمن نتائج العام توصي الدراسة إلى توجیه الباحثین 

للبحث في الحدیث النبوي عامة والاستفاضة في فهم المعاني النبویة، ومن جهة الخصوص 

  تحلیل جمله ومضامینه بهدف الكشف عن وجوه الإعجاز فیه.

باب ما یخص النفس ، النصف الثاني من صحیح مسلم ،بلاغة الدعاء  :مات المفتاحيةالكل

  .دراسة بلاغیة، وعموم المسلمین نموذجًا 
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Abstract 
The Prophet’s eloquence is generally considered an excellent example of Arabic 
rhetoric. This research is a rhetorical study that illustrates the eloquence of the 
Prophet (pbuh) through some of his supplication, as mentioned in Sahih Muslim. 
The first chapter, which is entitled “The Eloquence of the Prophet’s supplication, 
specifically,” consists of four subsections. This chapter addresses the 
characteristics of the prophetic hadiths that include specific prayers for the 
companions and the tribes, and it reveals the rhetorical secrets contained in these 
hadiths. The second chapter, entitled “The Eloquence of the Prophet's Prayers in 
General,” comprises four subsections. Counting on the eloquence of the Prophet 
(pbuh), this chapter aims to highlight the general characteristics of the Prophet’s 
prayers, whether for or against someone. His eloquence has been analyzed in a 
way that aligns with the context of these hadiths, considering their structures and 
meanings. The study concludes with both general and specific results. Among the 
general results, the study recommends directing researchers to explore Hadith in 
general and to deepen their understanding of the Prophetic meanings. Specifically, 
it suggests analyzing the style and content of Hadith to uncover the aspects of its 
miraculous nature. 
 

Key words:  eloquence of supplication – second half of Sahih Muslim – Matters 

Concerning the Self and the General Muslim Community - Model – rhetorical study 
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  المقدمة

لى آله الحمد الله ربّ العالمین، وصلِّ اللهم وسلم وزِد وبارك على سیدنا محمد، وع   

  وأصحابه، وأتباعه إلى یوم الدین..

أما بعد، فإن الإنسان خلیفة االله في أرضه، وأفضل مخلوقاته، فقد أكرم االله      

سبحانه وتعالى النفس الإنسانیة، وعدّها ملكًا لخالقها، ودعاها إلى كل ما یرتقي بتلك 

له من قیمة كبرى،  النفس من العبادات، ومن أجلّ تلك العبادات وأعظمها الدعاء لما

ویعد الدعاء الصلة الحقیقیة بین الإنسان وربه، فهو یمكن الإنسان من التواصل مع 

االله عز وجل والتضرع إلیه بما یمر به من تقلبات في النفس، وبالدعاء یتجدد حال 

الإنسان ویتعزز إیمانه باالله عز وجل، ویتیقن أن كل شيء عائد إلیه سبحانه وتعالى. 

 نى نم نخ ُّ :تعالى بالدعاء، وحث عباده علیه في قوله تعالىأمر االله 

، وقوله تعالى: ﴿ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً﴾ الأعراف: ٦٠غافر:  َّهمهج ني

، وكان ٧٧، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ﴾ الفرقان: ٥٦ -٥٥

عون االله ألا یسلبهم نعمة الدعاء. ویعد القرآن السلف الصالح یحرصون على أن ید

مصدراً ثری�ا بالدعاء متنوعا بتنوع السیاقات والمقامات، وكتب الحدیث تضمنت عددا لا 

حصر له من الأدعیة اللافتة كمّا وكیفا، وتبع ذلك أدعیة المتصوفة والدعاة التي تحوي 

ها وقضایاها الروحیة صیغا مختلفة تكشف عن أحوال النفس الإنسانیة وموضوعات

والدعاء في الدین الإسلامي نوعان: دعاء ، وتشفى ظمأ خوفها، وتلبي احتیاجاتها

عبادة، ودعاء مسألة، وتقوم فكرة الدراسة هنا على تناول جانب الدعاء الخاص والعام 

للنفس الذي یفرض طبیعة احتیاجات الإنسان ومیله لما یلبي الروح من صیغ یضبطها 

بتحقیق القیم الجمالیة التي یتفق علیها وانسیاب المعاني  وتناسب الجمل  جمال الكلمة

  جمیع من حفظ صیغ الدعاء وتناقلوها وفق ما توحدت علیه عقولهم وأذواقهم. 

أعلى بیان بشري وصف  وتقف الدراسة التي أقدمها عند بلاغة دعاء النبي     

یح اللسان، فصیح الأداء، وكان فصیح اللغة، فص بلاغته العقاد بقوله: "كان محمد 
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بلیغًا مرسلاً مبلغًا على أسس ما تكون بلاغة الكرامة والكفایة، وكان بلسانه وفؤاده من 

، لذا اتجهت الرغبة للوقوف عند مكامن تلك البلاغة في )١(المرسلین بل قدوة المرسلین"

وباطلاعي متنوعة، وتجلیة خوافیها، وإبراز معالمها البلاغیة وطرائقها الجانب الدعاء، 

من بدایة الكتاب الثامن  على البیان النبوي وقفتُ على بعض النماذج لدعاء النبي 

والعشرین (كتاب الإیمان) إلى نهایة (كتاب التفسیر)، بما یحویه من أدعیة خاصة 

وعامة، ووجدت فیه ما یلبي الرغبة لدي بدراسة بلاغة البیان النبوي، فوقع الاختیار، 

ون مصدرها صحیح مسلم، لما امتاز به من منهج یسوق فیه الحدیث على أن یك

رضي االله تعالى  -بالكامل، ولا یقطّعه تحت مباحثه الفقهیَّة كما فعل الإمام البخاري

  ، وعن جمیع علماء المسلمین..-عنهما

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

طْف من یانع ثمار هذه الوقوف على وجوه بلاغة الدعاء في البیان النبوي، والق - ١

مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ  فِیكُمْ  تَرَكْتُ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ : «البلاغة العلیّة.. فقد قال النبي 

 ؛ فسنة رسول االله )٢(»بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتاَبَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِیِّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  ي في بلاغتها كما تهدي في عقیدتها، وشریعتها، وأخلاقها، وآدابها... إلخ.هد

  ؛ فإنها خیر ما یتربَّى إثراء المكتبة البلاغیة بزاد طیّب من بلاغة خیر البریة  - ٢

 صل إعجازی الذي الطریق الرحبعلیه الباحثون في رحاب البلاغة العربیة؛ فهي 

  مثل الذي یجب أن یُحتذَى بعد بلاغة الذكر الحكیم..القرآن ببلاغة البلغاء، والنموذج الأ

 أهداف الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق عدة أهداف منها:

  معایشة بلاغة البیان النبوي من خلال الجامع الصحیح للإمام مسلم، ودراسة ما  -  ١

                                           
  .١١٩م، ص ١٩٦٩، دار الكتاب العربي، ١اد، عبقریة محمد، طعباس محمود العق (١)

، عام: ١بیروت/ط: –/ الناشر: دار الكتب العلمیة ١/١٧١) المستدرك على الصحیحین للحاكم (٢

١٩٩٠ – ١٤١١.  
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  اتسم به من فاعلیة إبلاغیه وجمالیة عالیة.

البلاغیة  الأسرارواستنباط وتحلیل وطرائق البیان الوقوف على مواطن الجمال،  -  ٢

للسنة النبویة القولیة في مقام ما یخص النفس وأحوالها وما تتطلبه، وما یخص عموم 

  المسلمین.

 فرضية الدراسة وتساؤلها:

في  تنطلق هذه الدراسة من محاولة استخراج السمات البلاغیة في دعاء النبي      

حینما یدعوا   وصیة ذلك، وكیف كان دعاء النبيخصوص الدعاء وما سبب خص

  على وجه العموم، وهل یوجد اختلاف بینه وبین دعائه على وجه الخصوص. 

  ن الدراسة تدور حول سؤال رئیسي مفاده:أمن خلال الفرضیة المطروحة نجد 

  .؟ ما السمات والملامح الأسلوبیة الفارقة بین المقامات المختلفة في أدعیة النبي 

  أسئلة فرعیة تتفرع من السؤال الرئیس وهي كالآتي:و 

  ؟.على وجه الخصوص والعموم ما المواطن البلاغیة في أدعیة النبي  – ١

  ؟.كیف عبرت السنة النبویة القولیة عن النفس الإنسانیة – ٢

  منهج الدراسة وحدودها:

صنیف مادة تقوم الدراسة على المنهج الوصفي القائم على التحلیل، ودراسة وت     

البحث بعد جمعها، والمنهج الاستقرائي حیث قمت باستقراء بعض النماذج من أحادیث 

  وصنفتها من حیث الدعاء إلى أقسام.  الدعاء على لسان النبي 

أما حدود دراسة هذا الموضوع تتمثل في الدراسة البلاغیة لصیغ الدعاء النبوي      

وتحدیدًا من بدایة الكتاب الثامن الشریف في النصف الثاني من صحیح مسلم 

والعشرین (كتاب الأیمان) إلى نهایة (كتاب التفسیر)، فقد قمت باستقراء أحادیث 

، وذلك بالرجوع إلى كتاب صحیح مسلم، وشروح الحدیث، الدعاء على لسان النبي 

، وسیتم تصنیفها على حسب ما من نماذج أحادیث الدعاء للنبي  اووجدت بعضً 

  بواب الدراسة.  یأتي في أ
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 الدراسات السابقة:

البلاغة النبویة بصفة عامة محط أنظار الدارسین، وفي جانب الدعاء بما یخص    

النفس ویخص عموم المسلمین لم تمتد ید الدارسین وفق ما أفاد مركز الملك فیصل 

اء للبحوث والدراسات الإسلامیة أنه لا یوجد في قواعد البیانات ما یشیر إلى أن الدع

في هذه الزاویة من الدلالة قد درس من قبل وتناول حقه من البحث والدراسة، أمّا أهم 

  الدراسات السابقة:

* دراسة: بلاغة التراكیب في كتاب الإیمان من صحیح مسلم، للباحثة نویر عید 

  هـ. ١٤٣٦مرزوق الفریدي، وهي رسالة ماجستیر بجامعة القصیم، 

هیئات هذه التراكیب وصورها الأسلوبیة، وعلاقة هدفت الدراسة إلى الوقوف على 

  بهذه الأسالیب التركیبیة. –ا بلاغیً  –المتلقي 

وتقوم دراسة الباحثة على بلاغة التراكیب بصفة عامة في كتاب الإیمان الذي     

یشمل عدة أبواب متشعبة ومختلفة، واقتصرت دراستها على بلاغة التراكیب في كتاب 

تطرق بدراستها إلى بقیة الكتب المذكورة في كتاب (صحیح مسلم)، الإیمان وحده، ولم ت

وتختلف دراستي عنها بأنها تختص ببلاغة أحادیث الدعاء التي وردت على لسان 

في النصف الثاني من صحیح مسلم من بدایة الكتاب الثامن والعشرین (كتاب  النبي 

اعتمدتها في هذه الدراسة ما  الإیمان) إلى نهایة (كتاب التفسیر)، وتقع النماذج التي

بین الكتب التي ذكرتها ولا یوجد في كتاب الإیمان شیئًا منها ولقد ذكرته فقط كتوضیح 

لدراستي بإنها لیست في النصف الأول من كتاب الإیمان بل أنها في النصف الثاني 

منه لورود كتاب الإیمان في صحیح مسلم على جزئین، وصنفتها من حیث الدعاء إلى 

قسام أوردتها في صلب البحث كما هي في الجزء المخصوص بالدراسة من الصحیح أ

  وهي كالتالي:

  لنفسه ولآل بیته الأطهار.  قسم دعا فیه النبي  -

  لعموم الأمة، أو تعلیم أصحابه دعوات معینة أو بعضًا منهم. قسم دعا فیه النبي  -
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  من أمثلة الدعاء السلبي).  (على قوم أو جماعة بعینها قسم اختص بدعاء النبي  -

  ولم أجد في هذه الدراسة مبحثا یختص بالدعاء بصفة خاصة. 

* دراسة: الدعاء في الحدیث النبوي الشریف أسالیبه ودلالاته، للباحثة صباح أحمد 

  م.٢٠١٢سالم الشریف، وهي رسالة ماجستیر بجامعة الشرق الأوسط، 

  بة لم تقف على تفاصیل معاني الدعاء.أطلعت على الدراسة ووجدت أنها دراسة مقتض

بحث في المبادئ والسمات والوظائف، للباحث عبد الفضیل  -* دراسة: بلاغة الدعاء

ادراوي، وهي رسالة دكتوراة بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بمرتیل، التابعة أحمد 

  م.٢٠١٣لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، 

وفق المناهج نقدیة وفیها حاول الباحث تطویر البلاغة هذه الدراسة دراسة بلاغیة     

، وذكر فیها الخطاب الدعائي الحدیثة التي تتناسب مع مقتضیات البلاغة التحلیلیة

تحدث فیه عن تجریب فرضیات تصنیفیة، وجزئیة إضافیة فصل  حیث خصص فصلا

وغایاته  فیه الخطاب الدعائي أنه من الغیر ممكن فصل الخطاب الدعائي عن سیاقاته

  ومقاصده الخارجیة.

* دراسة: دعاء الأنبیاء في القرآن الكریم دراسة بلاغیة، للباحثة فاطمة محمد النجار، 

  م.٢٠١٧وهو بحث في مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، 

بارات الأدعیة القرآنیة للأنبیاء، التي اشتملت على ع دراسةال هجمعت الباحثة في هذ

الثناء والتعظیم والتمجید الله سبحانه وتعالى، وذكرت أیضًا طائفة من دعاء الملائكة 

على المنهج التفسیري حیث فسرت الآیات،  دراسةاله للمؤمنین، وكذلك اعتمدت في هذ

  بلاغیًا. وشرحت كلماتها، ثم بعد ذلك قامت بتحلیلها تحلیلاً 

هذه الدراسات تختلف عن دراستي لهذا  وبعد الاطلاع على هذه الدراسات وجدت أن -

الموضوع؛ حیث وجدت أن أغلب الدراسات اهتمت بالجانب اللغوي، ودراسة الباحثة 

نویر عید مرزوق الفریدي اهتمت ببلاغة التراكیب بصفة عامة في كتاب الإیمان، 

دراستي ستركز على ما  إنوتختلف دراستي هذه عنها أیضًا في فكرة الموضوع؛ حیث 
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ول النفس الإنسانیة، ویخصها بالدعاء، وتنتقل بعد ذلك إلى الدعاء لعموم یتنا

  المسلمین.

 خطة البحث:هيكل 

  وخاتمة. مباحث، تندرج تحتها وفصلیناقتضى البحث أن یأتي في مقدمة، وتمهید،    

المقدمـــــــة: وتشمل أهمیة البحث وأسباب اختیاره، وأهدافه، وفرضیته وتساؤلاته، 

  لمتبع فیه وحدوده، والدراسات السابقة له.والمنهج ا

  ویشمل:   التعریف بماهیة الدعاء وما یتعلق به. التمهيـــــــد:

  على وجه الخصوص. من بلاغة دعاء النبي  الأول: الفصل

  :مباحث ویُضم أربعة

  نفسه. من بلاغة الدعاء الخاص بذات النبي  اول اث 

  .اء الخاص بآل بیت النبي من بلاغة الدع ا اث 

  .- -من بلاغة الدعاء الخاص لفرد بعینه أو مجموعة من الصحابة اث اث

  من بلاغة الدعاء الخاص لقبیلة معینة. ارا اث

  على وجه العموم. من بلاغة دعاء النبي  الثاني: الفصل

  :مباحث ویُضم أربعة 

  لجمیع المسلمین. ي دعا به النبي من بلاغة الدعاء الذ اول اث 

  من بعدهم. وللأمةبعض الأدعیة لأصحابه،  من بلاغة تعلیم النبي  ا اث

  لنفسه مع عامة المسلمین. من بلاغة دعاء النبي  اث اث 

من بلاغة بعض الأحادیث التي وردت في الدعاء على أشخاص أو  ارا اث

  .النبي  أقوام بعینهم من

  وتشمل النتائج التي توصل إلیها الباحث.,:، والتوصياتالخاتمــــــــة

  ثبت المصادر والمراجع.

دي ا و وراء ا  وا  
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 التمهيد

  التعريف بماهية الدعاء، وما يتعلق به: 

  ءدكلمة الدعاء في الأصل مصدر من قولك: دعوتُ الشيء أدعوه دعاءً،  ا

. ودعا الرجلَ دعوًا ودعاءً: ناداه. (١)و أن تُمیل الشيءَ إلیك بصوت وكلام یكون منكوه

  .(٢)والاسم: الدعوة. ودعوت فلانًا: أي صِحت به واستدعیته

ر ءدمعنى الدعاء "استدعاء العبد ربه العنایة، واستمداده منه المعونة.  ا

برؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودیة، وحقیقته: إظهار الافتقار إلى االله تعالى، والت

واستشعار الذلة البشریة، وفیه معنى الثناء على االله عز وجل، وإضافة الجود والكرم 

 .(٤)وهو الرغبة إلى االله عز وجل" " .(٣)إلیه"

  العبادة، كما في قوله تعالى: وقد ورد الدعاء في القرآن الكریم على وجوه، منها:

ومنها الطلب والسؤال (٥) َّ مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ   ُّ 

 فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم ُّ  كما في قوله تعالى: ،من االله سبحانه

. (٧) َّهمهج ني نى نم نخ ُّ  ، وقوله تعالى:(٦)  َّقح فم فخ

                                           
، الناشر: دار الجیل، ١، ط٢) أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، مقاییس اللغة، جـ(١

 .٢٧٩بیروت، ص 

، ٢، الناشر: دار صادر، بیروت، باب الدال، جـ٣بن منظور، لسان العرب، مادة (د ع و)، ط) ا(٢

 .١٢٢ص 

، الناشر: دار الثقافة ٣) أبو سلیمان الخطابي، شأن الدعاء، تحقیق أحمد یوسف الدقاق، ط(٣

 .٤العربیة، بیروت، ص 

 .١٢٣) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص (٤

 .٢٨) الكهف، الآیة (٥

 .١٨٦) البقرة، الآیة (٦

  .٦٠) غافر، الآیة(٧



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
٦٥  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني  ُّ  كما في قوله تعالى:، ومنها الاستغاثة

 حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ ، وقوله تعالى:(١) َّ حم

  ُّ :ومنها النداء، كما في قوله تعالى(٢) َّ كج قم قح  فم فخ فح فج غم

 كم كل  ُّ  :، وقوله تعالى(٣) َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم

  (٤).َّمم ما لي لى  لم كي كى

 ء وادا و  الدعاء الذي حث االله علیه في كتابه، ووعد"

   .(٥)المسألة، ودعاء العبادة"المخلصین فیه بجزیل ثوابه، نوعان: دعاء 

   .(٦)أما دعاء المسألة فهو: "طلب ما ینفع الداعي، وطلب كشف ما یضره ودفعه" 

وأما دعاء العبادة فهو: "التقرب إلى االله بجمیع أنواع العبادة، الظاهرة والباطنة، من 

 .(٧)الأقوال والأعمال، والنیات والتروك، التي تملأ القلوب بعظمة االله وجلاله"

  "ودعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان، وذلك من وجهین: 

  الأول: من جهة الداعي: فإن دعاءه بنوعیه مبني على الخوف والرجاء.

  .(٨)لثاني: من جهة المدعو: فإنه لا بد أن یكون مالكًا للنفع والضر"ا 

                                           
  .٤١، ٤٠) الأنعام، الآيتين(١

 .٢٣) البقرة، الآية (٢

 .٥٢) الإسراء، الآية (٣

  .٢٥) القصص، الآية (٤

م، ص ٢٠٠٠، ١، أضواء السلف، الرياض، السعودية، ج١) ابن تيمية، النبوات، تحقيق عبد العزيز بن صالح، ط(٥

١٣٦. 

  .١٣٦ابق، ص ) المرجع الس(٦

 .١٣٦) السابق، ص (٧

  .١٣٦) السابق، ص (٨
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  الأول: الفصل

  على وجه الخصوص. من بلاغة دعاء النبي 

 مباحث كالآتي:  ویشتمل على  أربعة

  نفسه. من بلاغة الدعاء الخاص بذات النبي  المبحث الأول:

  .من بلاغة الدعاء الخاص بآل بیت النبي  المبحث الثاني:

- من بلاغة الدعاء الخاص لفرد بعینه أو مجموعة من الصحابة  المبحث الثالث:

  .- رضي االله عنهم

  عینة.من بلاغة الدعاء الخاص لقبیلة م المبحث الرابع:
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  الأول الفصل

  .على وجه الخصوص من بلاغة دعاء النبي 

  نفسه. : من بلاغة الدعاء الخاص بذات النبي المبحث الأول

 الحديث الأول 

:ا رئ علیه عن هشام بن حدثنا قتیبة بن سعید عن مالك بن أنس فیما قُ  م

ها سمعت رسول االله عروة عن عباد بن عبد االله بن الزبیر عن عائشة أنها أخبرته أن

  ُوأصغت إلیه وهو یقول: (اللهم اغفر لي  ،د إلى صدرهاسنَ یقول قبل أن یموت وهو م

  .(١)وارحمني وألحقني بالرفیق)

: ىأ حدثني عبد الملك بن شعیب بن اللیث بن سعد: حدثني أبي عن  روا

المسیب وعروة جدي: حدثني عقیل بن خالد، قال: قال ابن شهاب: أخبرني سعید بن 

 قالت: كان رسول االله بن الزبیر في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي 

یقول وهو صحیح: (إنه لم یقبض نبي قط حتى یرى مقعده في الجنة ثم یخیّر). قالت 

شي علیه ساعة، ثم أفاق ورأسه على فخذي غُ   عائشة: فلما نزل برسول االله

: (اللهم الرفیق الأعلى). قالت عائشة: قلت: إذًا لا فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال

یختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحدیث الذي كان یحدثنا به وهو صحیح في قوله: (إنه 

قبض نبي قط حتى یرى مقعده من الجنة ثم یخیر). قالت عائشة: فكانت تلك آخر لم یُ 

  .(٢)قوله: (اللهم الرفیق الأعلى) كلمة تكلم بها رسول االله 

ر الموت، أما قبل ضَ علم إلا إذا حَ الیأس من الحیاة لا یُ نلاحظ من سیاق الحدیث أن     

فإن الإنسان لا ییأس، وكم من إنسان اشتد به المرض  ذلك فإنه مهما اشتد المرضُ 

حتى جمع أهله ماء تغسیله وحنوطه وكفنه ثم شفاه االله وعافاه، وكم من إنسان أشرف 

                                           
 .٦٤٤٦) صحیح مسلم، حدیث (١

 .٦٤٥٠) المصدر السابق، حدیث (٢
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ة لیس عنده ماء ولا طعام فأنجاه االله عز وجل، ومن ذلك ما على الموت في أرض مفاز 

یعني -: (إن االله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته حین أضلها  قال النبي 

وطلبها فلم یجدها، فاضطجع تحت شجرة ینتظر الموت  ،ه وشرابهوعلیها طعامُ  - ضیعها

ك إذا بخطام ناقته متعلقًا وما بقي علیه إلا أن یموت، فبینما هو كذل ،أیس منها

االله علیه ضالته، حتى جاءت هذه الشجرة ترعاها فارتطم خطامها بها  بالشجرة ردّ 

 ؛فأخذها الرجل، وقال: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك! یرید أن یقول: أنت ربي وأنا عبدك

لأنه  ؛لكنه من شدة الفرح أخطأ). فهذا الرجل أیس من حیاته باعتبار صاحب الحال

وصار في  ،لكن الیأس الحقیقي هو ما إذا حضر الإنسان الموتُ  ؛طعامه وشرابه فقد

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ   ُّ   النزع، فحینئذ لا یمكن أن یحیى. قال االله تعالى:

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ُّ بلغت: یعني الروح، والحلقوم: یعني الحلق. َّ ئز ئر

 تر بي بى ُّ الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره َّ بن بم

   َّ ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز

كان یقول: (اللهم اغفر لي وارحمني  أن النبي  - رضي االله عنها- تقول عائشة     

عند موته، وهو الذي غفر االله له ما  وألحقني بالرفیق الأعلى). هكذا یقول الرسول 

"والرفیق الأعلى هم النبیون والصدیقون والشهداء وقیل:  تقدم من ذنبه وما تأخر!

أولئك رفیقًا. هكذا كان الرسول یقول عند موته وكان عنده إناء  "لصالحون وحسنوا

یمرض مرض  لأنه  ؛فیه ماء، وقد أتي من شدة الموت وسكراته ما لم یؤت أحد

رجلین. شدد علیه المرض شدد علیه النزع، لماذا؟ من أجل أن ینال أعلى درجات 

أن یكون كأن االله قد اختار لنبیه لأن الصبر یحتاج إلى شيء یصبر علیه، ف ؛الصبر

 .(١)" مرضه شدیدًا ونزعه شدیدًا، حتى ینال أعلى درجات الصابرین 

                                           
ابن عثیمین، شرح ریاض الصالحین، موقع ابن عثیمین على الإنترنت. رابط:  )(١

http://binothaimeen.net/site 
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ي یضع یده في الإناء الذي فیه الماء، ویمسح بذلك وجهه ویقول: (اللهم أعنّ  "فكان 

ي علیها حتى أتحمل رات الموت). أي: أعنّ غمعلى سكرات الموت) أو قال: (على 

، ولا یزیغ عقلي وحتى یختم لي بشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا وأصبر وأتروى

نك االله عز وجل ویصبرك عِ ، إذا لم یُ ةلأن المقام مقام عظیم مقام هول وشد ؛رسول االله

فأنت على خطر، ولهذا كان یقول: (اللهم أعني على غمرات الموت) وفي روایة أخرى 

 ئز  ئر ّٰ  ُّ  وصدق النبي ، نعم ات)یقول: (لا إله إلا االله، إن للموت سكر 

 ذا ادث ن   وطق ن   .(١) َّ بن بم بز بر ئي ئى ئنئم

  اراررى أ و   

، : (اللهم)، بحذف أداة النداء، التي مقامها هنا الدعاءأولا: ترى ابتداءً قول النبي 

ولهم: "طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد والنداء أسلوب إنشائي عرفه البلاغیون بق

، وعرّف أیضًا بأنه:"دعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل كأدعو ٢حروف مخصوصة"

ثماني أدوات وهي: "الهمزة،  )، وبالنظر إلى أدواته فقد اتفق البلاغیون على٣ونحوه"(

ورة وأي، وآي، ویا، وأیا، وهیا، ووا، مع الإشارة إلى أن الهمزة نوعان مقص

   .)٥(). فالهمزة وأي لنداء القریب، وغیرهما لنداء البعید٤وممدودة"(

                                           
  ابن عثیمین، مرجع سابق.) ١(

بهاء الدین السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، تحقیق د. عبد الحمید هنداوي،  )٢(

  .٤٧٤، ص ١/٤٥٥م، ٢٠٠٣، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ١ط

م، ١٩٧٨، بیروت، ١٢أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الفكر، ط )٣(

، بیروت، ١، وانظر أیضًا، د. أحمد محمد نحلة، علم المعاني، دار العلوم العربیة، ط١٠٥ ص

  .١٠٢م، ص ١٩٩٠

  .٢٩٣، ص ٣م، ج١٩١٤یحیى العلوي علي بن حمزة، الطراز، طبعة المقتطف، مصر،  )٤(

ص م، ١٩٨٨، ٣بدوي طبانة، معجم البلاغة العربیة، دار المنارة جدة، دار الرفاعي الریاض، ط )٥(

٦٦٠.  
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والحذف یحمل خصوصیة بلاغیة عالیة أشار إلیها عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

دلائل الإعجاز في باب الحذف بقوله: "باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، 

صح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید شبیه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أف

 .)١(للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانًا إذا لم تبُن"

ولا شك أن الأمر في الجملة إنما هو من قبیل الدعاء والابتهال إلى االله تعالى،      

وإنما هو دعاء وإن ، )٢(ولیس أمراً من عالٍ في الرتبة إلى دانٍ، كما یعرفه النحویون

خرج مخرج الأمر، مع القرینة الحالیة في الجملة والقرینة اللفظیة، فالحال في الجملة 

: حال ابتهال ورجاء من االله تعالى، واللفظ یشي بلا منازع إلى الدعاء بقوله 

عند جمهور النحویین أن یجمع بین المیم في آخر لفظ  یجز ، ومن هنا لم (اللهم...)

بین حرف النداء أیًا كان، وما ورد في لسان العرب من الجمع بین الأداتین الجلالة و 

 معًا فهو شاذ، ومنه قول الشاعر:

 (٣)قلت: یا اللهمَّ یا اللهمَّ ****  إني إذا خطب ألمَّ 

: حذف المضاف إلیه للدلالة علیه من المضاف، وهو ما جاء في قول النبي  :ثانیا

للتوصل  الایجاز بالحذف؛وهو من جملة  ،یق الأعلى(وألحقني بالرفیق)، یرید: الرف

لشدة مرضه ، وهذا الحذف ینم عن ضیق وألم حول النبيللمعنى بسرعة دون إطالة

وقرب حلول أجله فكان الإیجاز مناط خطابه لمن حوله، كما أن الحذف كشف الحُجب 

؟، ه النبي عن المعنى وترك السامع یثیر تساؤلات في نفسه" ما شدة الآلم الذى مر ب

                                           
  .١٤٦م، ص ٢٠٠٤، القاهرة، ٥عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخاشقجي، ط)١(

عرفه عباس حسن في كتابه النحو الوافي بقوله: "الأمر معناه: طلب فعل شيء، ولا یكون أمرًا  )٢(

، ٤ي جإلا إذا كان صادرًا ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه"، ینظر لكتاب النحو الواف

  ، بتصرف.٣٦٦طبعة دار المعارف، ص 

. ١٠١، ص ٣ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، باب النداء، الأزهر، ج  )٣(

 والشاهد من الشواهد المشهورة في الباب. 
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بدون حذف ووازن بینهما تجد الفرق بیَّن،   هنا ضع نفسك موضعا تقرأ قوله

،وقد حذف الفعل )١("هو قِلادَةُ الجِید، وقاعدةُ التَّجوید والمعنى متضح من أن الحذف"

عن إطالة الكلام وبسطه، مما تناسب مع المعنى  )٢(هنا "لضیق المقام"وهو المسند 

  ولاءم السیاق.

فیه قصر بحذف الفعل المضارع مع  : (اللهم الرفیق الأعلى)قوله ترى في  :اثالث

وهو من جمالیات القصر بالحذف على  ،الجار، وتقدیره: (اللهم ألحقني بالرفیق الأعلى)

كان في زمار الموت  ولكن عند الوقوف على سیاق الحدیث نجد أن الرسول الجملة، 

الكلام وتلك خاصیة الحذف؛"یكون لتصفیة  وغمراته فالمقام ضیق لا یستحسن فیه

، هذا من )٣(العبارة وترویق الأسلوب من ألفاظ یفاد معناها بدونها لدلالة القرائن علیها"

عندما خیر بین الدنیا ولقائه ناحیة، فالحذف قصد به تنبیه السامع حول موقف النبي

في بلاغة الحذف الذي بالرفیق الأعلى، وترى الإمام الجرجانى یرشدنا لهذا المعنى  

وفهم الصحابة رغم حذف الكلمة من  ذهب بالنفس كل مذهب حول شدة مرض النبي

قد بانَ الآنَ واتَّضحَ لِمَنْ نَظَر نظَرَ المتثبِّتِ الحصیفِ  وأضمرها ولم یقلها، بقوله:" فم

وقُ إلى أن یَعْرفَ الراغبِ في اقتداحِ زِنادِ العَقْل، والازْدیادِ من الفضْلِ، وَمْن شأْنُه الت

الأشیاءَ على حَقائقها، ویَتغلغَلَ إلى دقائقها، ویربأ بنفسه عن مرتبة المقلد الذبي یَجري 

  معَ الظاهِر، ولا یَعْدو الذي یَقَعُ في أولِ الخاطرِ أَنَّ الذي قلتُ في شأنِ "الحَذْف" وفي 

                                           
) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني، دلائل الإعجاز في ١(

دار المدني  -ي، تح: محمود محمد شاكر أبو فهرالناشر: مطبعة المدني بالقاهرة علم المعان

  .١٥١م،صـ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بجدة/الطبعة: الثالثة 

د/ محمد محمد أبوموسى خصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، ، مكتبة وهبة،  )٢(

  .٣٠٩م، صـ٢٠٠٩-ه١٤٣٠: ٨ط

 .١٩٦خصائص التراكیب، صـ )٣(
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  ، وهذا من )١(" شْبِهُ السِّحْر، ویَبْهَرُ الفِكْرتفخیم أمرهِ، والتَّنویهِ بذِكْره، وأنَّ مأْخَذَه مَأْخذٌ یُ 

  ناحیة آخرى.

 اومعروفً  امعهودً :كما نرى بلاغة التعریف"الرفیق"؛ التى دللت بدورها على كونه ثالثا

تقویة  يلصاق فإن التعبیر بها له أثر فللإ ، كما نرى جمال الاستعانة بـ"الباء" لمن حوله

  الأعلى. بالرفیقالمعنى وكأنه ألصق نفسه 

    ذافبعد الغوص في بلاغته  و  في  أن كثیراً  خصوصیة الدعاء بالحدیثتأتي

من الأحادیث ما تكون من غیر سبب، ومنها ما تكون بعد سبب، سواء كان هذا 

على السبب، فیكون قرینة مُعِیْنة  السبب سؤالا أو حادثة أو قصة، فیعقب النبي 

لفظ الحدیث عامًا أو خاصًا، أو یكون ظاهره  على فهم معنى الحدیث؛ إذ قد یكون

موهمًا معنى غیر مراد، فبمراعاة السیاق الذي قیل فیه الحدیث، ومراعاة الملابسات 

 والظروف التي توضح مقصود الحدیث، یسدد الناظر في تنزیله على المعنى الصحیح.

  ادث  و   اوص  ذا    

فسه بالدعاء وهو على فراش الموت، وقد وضح من الروایات قد خصّ ن النبي  أن 

بین الدنیا وبین لقاء االله، فاختار الرفیق  المختلفة أن االله تعالى قد خیّر النبي 

الأنبیاء لهم مقامهم یتبین أن ، للنبي  الخاصیةتلك ، وعند الوقوف على الأعلى

قد أختص زیادة عن  وأن النبي محمدالمخصوص عند رب العالمین جل جلاله، 

قد اختار   وهنا نجد النبي الأنبیاء  باستئذان ملك الموت له في قبض روحه 

الموت، واستخدم أسلوب الكنایة في قوله: "الرفیق الأعلى" ویدل على ذلك الروایة 

قبض نبي قط حتى یرى مقعده من الجنة ثم إنه لم یُ الأخرى للحدیث بقوله:" (

 . على،فاختار الرفیق الأیخیر)

                                           
  .١٧١دلائل الإعجاز،صـ )١(
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، فهذه ثابتة للصحابة والأولیاءجاءت بشریات الموت  عند إمعان النظر ترى أنبل 

اثبت أحد فإنما علیك نبي وصدیق حینما قال النبي للجبل:، "روایة جبل أحد ثابتة، 

وهكذا، ، ، رضي االله عنهم أجمعین". یعني أبو بكر الصدیق وعمر وعثمان)١("وشهیدان

  لأن الموت قد یخیّر  ؛ اء في الحدیث خاص بذات النبي فإنني قد استنبطت أن الدع

فیه الأنبیاء فضلاً عن علمهم بأوانه، بینما هو بأجل معلوم عند ما عداهم صلى االله 

  علیهم وسلم أجمعین.

                                           
جـ  ٣٦٩٧محمد ناصر الدین الألباني، صحیح وضعیف سنن الترمذي، رقم الحدیث   (١)

من إنتاج مركز نور  -المجاني  -/مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة ١٩٧/صـ٨

  الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة
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  .: من بلاغة الدعاء الخاص بآل بيت النبي يالمبحث الثان

  ا اول

:ا قالا: حدثنا  - وتقاربا في اللفظ-عباد  حدثنا قتیبة بن سعید ومحمد بن م

عن بكیر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص  -وهو ابن إسماعیل- حاتم 

عن أبیه، قال: أمر معاویة بن أبي سفیان سعدًا، فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ 

ة ؟ فلن أسبه. لأن تكون لي واحد فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول االله 

یقول له خلفه في بعض مغازیه،  من حمر النعم. سمعت رسول االله  منهن أحب إليّ 

(أما :  فقال له: علي یا رسول االله خلفتني مع النساء والصبیان! فقال له رسول االله 

ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي). وسمعته یقول 

لاً یحب االله ورسوله ویحبه االله ورسوله). قال فتطاولنا یوم خیبر: (لأعطین الرایة رج

لها فقال: (ادعوا لي علیًا). فأتُي به أرمد، فبصق في عینه ودفع الرایة إلیه، ففتح االله 

 دعا رسول االله  َّ غج عم  عج ظم طح  ُّ علیه. ولما نزلت هذه الآیة:

  .(١)علیًا وفاطمة وحسنًا وحسینًا، فقال: (اللهم هؤلاء أهلي)

عظیم، وقد استحث االله تعالى  فضل آل بیت النبي نلحظ من سیاق الحدیث أن     

  نح نج  ُّ  قال تعالى: عباده المؤمنین أن یكونوا على معرفة بقدر ومقدار آل بیت النبي 

رضي -یشید بحبه لعليّ بن أبي طالب  والنبي  َّهى هم هج ني نى نم نخ

  في الحدیث بجمیل عنایته به واهتمامه. - االله عنه

  وإذا ما تأملنا بلاغة الحدیث من حیث مبانیه ومعانیه نرى أسراراً بلاغیة منها:    

  (لأعطینّ الرایة رجلاً یحب االله ورسوله)، هو أسلوب من  النبي قولأولا: إن 

                                           
 .٦٣٧٣، القاهرة، مصر، حدیث ٢٠٠٧صحیح مسلم، طبعة دار الرحاب  )١(
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 معنىأسالیب التوكید، وذلك مع زیادة النون المشددة، التي تؤدي إلى رسوخ ال

لام التوكید المستهل بها الفعل اتصال  خفى لا ی، كما في ذهن المتلقي قصودالم

وإقدامه علیه  المضارع، وهو إن دل فإنما یدل على رسوخ المعنى في ذات النبي 

تقویة مضمون الكلام عند  ي" رغبة المتكلم ففأسلوب التوكید فیه: مؤكدًا غیر راجع فیه

  أهله.لآل بیته و  ، وهذا راجع إلى محبته )١(النفس" يالمخاطب وتقریره ف

(اللهم هؤلاء أهلي)، دعاء مع حذف أداة النداء، والتعویض عنها  قوله ثانیا: جملة 

، كما أن الحذف یوحي" بشعور المنادِى بقربه من بالمیم المشددة في آخر لفظ الجلالة

بلاغة الدعاء دون أداة النداء في المنادى (وهو لفظ الجلالة): إشعار ، ف)٢(المنادَى "

، وكیف لا؟ وقد ألغى االله الواسطة بینه وبین عبده في عدهالمنادى وعدم بُ  بقربالمتلقي 

ومن هنا جاءت بلاغة الأسلوب بحذف أداة الدعاء حتى یقربه ویسامحه ویغفر له، 

، ؛لینبه إلى عظم هذه المعاني أنه ینادي قریبًا سبحانه وتعالى النداء، لعلم النبي 

 ن تعظیم المنادى وبعد منزلته.التي نودوا من أجلها، مع ما في ذلك م

(أما ترضى أن تكون...؟). إنما هو استفهام ولیس  البلاغة في قول النبي ثالثا:ترى 

العرض والتحضیض، وتقدیر الكلام:  ام غرضهُ هعلى سبیل الحقیقة، وإنما هو استف

 ي"یهیئ نفس المتلق ،وبلاغته تكمن في أنه(هلاّ كنت مني بمنزلة هارون من موسى!)

، مما یعمق المعنى )٣(تلقى من السیاق ما یجیش به من خواطر ومشاعر وصور"لت

قد  (اللهم هؤلاء أهلي). فالنبي  القصر، قول النبي  ترى بلاغة لدى المتلقي،

                                           
 .١٣٠خصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، صـ )١(

) سلیمة محفوظي/ وسائل الإقناع في خطبة طارق بن زیاد دراسة تحلیلیة في ضوء نظریة ٢(

 الحجاج" رسالة ماجستیر، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر

  .١٧١/ صـ ٢٠١٠/٢٠١١لخضرــ الجزائر 

م. ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩: ٤محمد محمد أبوموسى، دلالات التراكیب دراسة بلاغیة، مكتبة وهبة، ط )٣(

  .٢٥٥، صـ
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قصر الدعاء في جملة الدعاء وترك الأمر الله تبارك وتعالى، فهو الذي علیه الجزاء 

 أقطعة لا تتجز  مهأهله لیدل على أن  ه ، والإضافة "أهلي" إلیومنه الفضل والمنة

  ما لا یخفى. المحبة، وفیها من منه

(لأعطین الرایة رجلاً یحب االله ورسوله).   أسلوب القصر واضح في قول النبي رابعا: 

، والتنكیر في بحذف الضمیر العائد لئلا تزید المباني، والقصر من بلاغة الأسالیب

في حب هذا الرجل الله وفیه ما لا یخفى من ثقته قوله: "رجلا" للتعظیم والتفخیم 

 ورسوله.

روى حیث  خصوصیة الدعاء بالحدیثأن  یتبین:  د اووف  و

قال: (ما كان لعلي اسم أحب  -رضي االله عنه-عن سهل بن سعد الساعدي  البخاري

یت فاطمة ب إلیه من أبي تراب، وإن كان لیفرح به إذا دُعِي بها، جاء رسول االله 

علیها السلام، فلم یجد علیّاَ في البیت، فقال: أین ابن عمك؟ فقالت: كان بیني وبینه 

لإنسان: شيء، فغاضبني فخرج فلم یقِل (ینم وسط النهار) عندي، فقال رسول االله 

وهو انظر أین هو؟ فجاء فقال: یا رسول االله هو في المسجد راقد، فجاء رسول االله 

یمسحه ؤه عن شِقِّه (جانبه) فأصاب تراب، فجعل رسول االله مضطجع، قد سقط ردا

عنه وهو یقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب (أي: یا أبا تراب). وفي روایة مسلم: (فجاءه 

وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شِقِّه، فأصابه ترابٌ، فجعل رسول االله  رسول االله 

 (١)راب!)یمسحه عنه ویقول: قم أبا التراب! قم أبا الت. 

  ثدا  وا المدعو لهم لیسوا من عامة الصحابة حیث ترى أن 

وفاطمة وحسنًا  ارضوان االله علیهم، وإنما كانوا من خاصة الخاصة، حیث كانوا علیً 

أدرجت الحدیث في مقام الخصوصیة، لكون  ، ومن هنا قدوحسینًا رضوان االله علیهم

                                           
) محب الدین الطبري، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، تحقیق إكرام البوشي، تقدیم محمود ١(

 .٧٨بكة الإنترنت، ص الأرنؤط، موقع العتبة الكاظمیة المقدسة بش
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إلى مجموعة من آل بیته الكرام. وهذا سبب كافٍ في مقام موجهًا الدعاء من النبي 

 قد خصهم بالإضافة إلى نفسه. - الخصوصیة، لا سیما وأن النبي 

 و  ثدل اد  النبي  محبة عندما غزا ه ذلك هلعلى كرم االله وج

د خلفه ق إلى تبوك، فلحقه علي كرم االله وجهه یسأله، لما روج المنافقون أن النبي 

استثقالاً له! فقال: "یا رسول االله، تخلفني في النساء والصبیان؟ فقال: (أما ترضى أن 

عن ، وفي روایة أخرى (١)تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غیر أنه لا نبي بعدي؟"

وخیبر معروفة في نواحي - قال "یوم خیبر  سهل بن سعد الأنصاري عن النبي 

في عام سبع من الهجرة، وفتح االله علیه  -   هم النبيغزا -المدینة شمال المدینة

خیبر، وكانت فیها الیهود، ففتح االله علیها واستنقذ خیبر من أیدیهم، واستعملهم 

فلاحین فیها بنصف ما یخرج منها من ثمر، أو زرع، وصارت من بلاد المسلمین 

ایة غدًا لرجل في ذلك الیوم: "لأعطین الر  وتحت ید المسلمین. وهنالك قال النبي 

 .(٢)یحب االله ورسوله، ویحبه االله ورسوله""

ث ادا 

ثدص ا  حدثني أحمد بن حنبل: حدثنا سفیان بن عیینة: حدثني عبید االله بن أبي

أنه قال لحسن: (اللهم إني أحبه  یزید عن نافع بن جبیر عن أبي هریرة عن النبي 

  .(٣)فأحبه وأحبب من یحبه)

حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفیان عن عبید االله بن أبي یزید  دثروا أرى 

في طائفة  عن نافع بن جبیر بن مطعم عن أبي هریرة، قال: خرجت مع رسول االله 

من النهار لا یكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قینقاع ثم انصرف حتى أتى خباء 

                                           
  .٧٩) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، ص ١(

انظر: شرح ابن باز على الحدیث، موقع ابن باز على الإنترنت، على رابط:  )٢(

https://binbaz.org.sa/. 

  .٦٤٠٩) صحیح مسلم، حدیث ٣(
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فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله  فاطمة، فقال: (أثم لكع أثم لكع). یعني: حسنًا.

وتلبسه سخابًا، فلم یلبث أن جاء یسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال 

 .(١): (اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من یحبه)رسول االله 

ثد رىأ حدثنا عبید االله بن معاذ: حدثنا أبي: حدثنا شعبة عن عدي  روا -

البراء بن عازب، قال: رأیت الحسن بن علي على عاتق النبي  : حدثنا-وهو ابن ثابت

(اللهم إني أحبه فأحبه) :(٢)وهو یقول.  

ثد رىأ وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، قال ابن نافع: حدثنا  روا

 عن البراء، قال: رأیت رسول االله  - وهو ابن ثابت-غندر: حدثنا شعبة عن عدي 

(٣)ن علي على عاتقه وهو یقول: (اللهم إني أحبه فأحبه)واضعًا الحسن ب. 

، - رضي االله عنهما-في فضل الحسن بن علي أنها الأحادیث یتبین من سیاق     

، وكانت -رضي االله عنها -.(٤)لابن بنته السیدة فاطمة الزهراء وفیه یدعو النبي 

  فاطمة أحب خلق االله إلى قلب النبي 

الصغیر الذي لا یهتدي لمنطق ولا  فهي تدل علي: )اللكع:(وعند النظر إلى مادة   

رضي االله -ه فاطمة نتمن ذلك المرح والتبسط مع ولد اب ویقصد النبي .(٥) بیان"

                                           
  .٦٤١٠المصدر السابق،  (١)

 .٦٤١١السابق، حدیث  (٢)

 .٦٤١٢السابق، حدیث  )(٣

"وهو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد. خامس الخلفاء الراشدین  (٤)

وهو أكبر أولادها وأولهم.  وآخرهم، ولد في المدینة المنورة، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول االله 

ن أحسن الناس منطقًا وبدیهة، حج عشرین حجة ماشیًا. كان عاقلاً حلیمًا محبًا للخیر، فصیحًا م

وكانت مدة خلافته ستة أشهر وخمسة أیام. وولد له أحد عشر ابنًا وبنتًا واحدة. وكان نقش 

 .١٣٢، ص ١خاتمه: (االله أكبر وبه أستعین)خیر الدین الزركلي الدمشقي، الأعلام، ج 

 .٢١٨، ص ١٣،ج ٢بیروت، لبنان، ط:) النووي، شرح مسلم، المكتبة العلمیة الحدیثة، ٥(
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دعوة  ، وتلكللحسن رضي االله عنه أجمعین. هذا من شأن محبة النبي  -عنهم

قرب من للت ، ومن شدة حب النبي - رضي االله عنه- للحسن  خالصة من النبي 

أن كان حاملاً له على عاتقه. وهو مزید من  -رضي االله عنها- ابن ابنته فاطمة 

 .الإكرام والتشریف والإكبار، فلم ینل تلك المكرمة إلا من خالج حبه حقًا قلب النبي 

       د  ظر إد ا -مة واا  -   ص 

 اراررى أ و   

)، ولا شك أن ذلك من عظیم مقدار الحسن بأداة التوكید (إنَّ تلك  المحبة  تأكیده أولا: 

 فأسلوب التوكید یدل على أسبقیة حب النبي  في قلب جده النبي  -رضي االله عنه-

 التعبیر في ، وجمال للحسن، ثم مناسبة التوكید لمقام الدعاء والابتهال إلى االله

  مضارع (أحبه...)، دلیل على تجدد المحبة واستبقائها في قلب النبي المبني باللفظ ال

 كما أن" الفعل المضارع فاللفظ دلیل على أسبقیة الحب وبقاء الحب وتجدد الحب ،

یجعل الحدث الغائب كأنه یقع الآن، وأحداثه تنقضي أمام الرائي، فالجوانب الغیبیة التي 

حقیقتها یجعل منها المضارع مشاهدات تخالط لم تقع علیها حاسة الإنسان ولم تدرك 

 . ، وتلك من عظیم بلاغته)١(المشاعر وتلتبس بها..."

وفي الحدیث حسن تقسیم بین الجملتین (اللهم إني أحبه، فأحبه)، وبین    

 والجملة الثانیة (وأحبب من یحبه). وحسن التقسیم باب من البدیع لا یطرقه إلا أول

  .هم كعبًا رسول االله ، وأفضلهم وأعلا)٢( النهى

                                           
) ظافر ابن غرمان العمري ینظر: بلاغة القرآن الكریم دراسة في أسرار العدول في استعمال صیغ ١(

 م،بتصرف.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩/ ١/ الناشر مكتبة وهبة القاهرة/ط:١٦٣الفعل، ،صـ

راسة تاریخیة فنیة ذكر أحوال الشئ مضافا إلى كل حال ما یلائمها ویلیق به"/ علم البدیع د )٢(

 م/ ٤/٢٠١٥ط: /٢١٦لأصول البلاغة ومسائل البدیع / تألیف: بسیونى عبد الفتاح فیود/ صـ

 ٠مؤسسة المختار للنشر والتوزیع
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ثانیا: في الحدیث أیضًا تكرار صوتي بین لفظي (أحبه، فأحبه) فصوت" الهمز،والحاء" 

ور ولا المهموس، والحاء من همن الأصوت الحلقیة"فالهمز صوت شدید لا بالمج

فتحمل تلك ، )١(الأصوات الرخوى: یسمع لها نوع من الحفیف عند النطق بها" 

" معانى كثیرة فهى من الوجهة النفسیة: فیها الطمأنینة لكل من الكلمة"أحبه ،فأحبه

، ومن الوجهة الفكریة: یشیر إلى قدم تلك وغرق في بحر قلبه العظیم  أحبه النبي 

  یرى في قربهم زهرة الحیاة وفرحتها.  المحبة وعظمتها، فهم لیسوا إلا أحباب له 

حدیث النبوي لیست غریبة على العرب، ثالثا:الذى ینعم النظر یرى بلاغة التكرار في ال

هـ): "وللعرب المجازات في الكلام ٢٧٦وإنما هو سنة من سننهم كما یقول ابن قتیبة (

ومعناها طرائق القول، ومآخذه، ففیها الاستعارة، والتمثیل، والقلب، والتقدیم والتأخیر، 

  .)٢(والحذف، والتكرار"

ر بالمعنى دون اللفظ، وتكرار باللفظ وللتكرار في الحدیث النبوي ضربان تكرا    

والمعنى وأتى التكرار هنا باللفظ والمعنى، وأعني بتكرار اللفظ إعادة اللفظ نفسه، وتكرار 

" من أسالیب وهنا نرى بلاغة التكرار في كونه  المعنى معنى الحب نفسه عند النبي

 .)٣(نفسه" يوعقله، وهو السبیل إلى تقویة المعنى ف يقلب المتلق يالتأثیر ف

                                           
د. إبراهیم أنیس/ینظر: في اللهجات العربیة، أستاذ بكلیة دار العلوم القاهرة، وعضو مجمع  )١( 

 .٥بة الأنجلو المصریة ــ ط:/الناشر مكت٨٧/٩٠اللغة العربیة سابقا/صـ 

هـ)، تأویل مشكل القرآن، شرح السید أحمد ٢٧٦ابن قتیبة: أبو محمد عبد االله بن مسلم، ت ( )٢(

  .٢٣٣م، ص ١٩٧٣هـ / ١٣٩٣، ٢صقر، ط

نزال فوز سهیل كامل ، أسالیب الإقناع اللغویة في شعر الوعظ الدیني شعر الإمام الشافعي  )٣(

 .٥، صـ٤، ع٩نیة في الدراسات الإسلامیة، جامعة آل البیت، المجلدأنموذجا، ، المجلة الأرد
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التقریر  فيلیدل على السرعة  ؛)١("الفاء" الدالة على التعقیب وعدم المهلةرابعا: قصد 

فهو من أهل االله الذین  مستجابة، فمن أحبه النبي  ودعوة النبي ،  بالمحبة

-  تبسط النبيكما ترى جمال  یحبهم، وهكذا الحسن بن علي، بمقتضى دعوة النبي 

 ستفهام: (أثم لكع؟)، وهو استفهام فیه من السؤال كما فیه من مع الصغیر بذلك الا

 والشغف بملاقاة الصبي الصغیر.  الملاطفة

، فقد اللكع استعارة مكنیة عن صغر سن الصبيخامسا: اللطیفة البیانیة في قوله:

 صور الصبي بشئ تائه لا یحسن التصرف والاهتداء، بجامع"صغر السن في كل"،

ر الصفة بطریقة مؤكدة، وموجزة قریبة من تجربة السامع أو والاستعارة هنا" تقر 

بهذا التشبیه، غیر أنه لم یذكر  -رضي االله عنه- قصد الحسن  فالنبي ، )٢(القارئ"

، كما لا یخفى -رضي االله عنه- اسمه، مع ترك القرینة الدالة على إرادته الحسن 

لأوصاف التى دللت له بتلك ا في تصویر النبي  -رضي االله عنه-مكانة الحسن 

بدورها عن محبته له وهنا تكمن قیمة الاستعارة في إلباس المعانى ثوب المحسوس 

 ؛ا في نفس المخاطبأشد وقعً  "حتى ینخرط في نفس السامع تلك المكانة:" فالاستعارة 

 ،لأنه كلما كانت داعیة إلى التحلیق في سماء الخیال، كان وقعها في النفس أشد

 .المعنى، وهذا تناغم مع المقصد وأكد )٣("أقوى غةومنزلتها في البلا

                                           
أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد االله بن عليّ المرادي المصري، الجنى الداني في  )١(

الأستاذ محمد ندیم فاضل/الناشر: دار الكتب العلمیة، -حروف المعاني/ تح: د فخر الدین قباوة 

  .٦٨م،صـ ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣، ١لبنان/ط: –بیروت 

هــ ــ ١٤٠٩/الناشر: دار العلوم العرییة بیروت ــ لبنان ١د: مصطفى هدارة، علم البیان ط: )٢(

  .٧٨م،، صـ١٩٨٩

أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي ، ینظر: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ،  )٣(

 .٢٥٨،صـ ١٢العصریة، بیروت.ط:ضبط وتدقیق وتوثیق: د/ یوسف الصمیلي، المكتبة 
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 رظ    هو أن الدعاء كله خاص بشخص  خصوصیة الدعاء في الحدیثمدى

، -رضي االله عنه-  بهكان النبي شغوفًا حیث ، - رضي االله عنهما- الحسن بن علي 

  ما.رضي االله عنه- للحسن بن علي   فخرج الدعاء مخرجًا خاصًا على لسان النبي 

 ادث اث

ثدص ا  حدثني زهیر بن حرب: حدثنا محمد بن فضیل عن أبیه عن عمارة بن

: (اللهم اجعل رزق آل القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هریرة، قال: قال رسول االله 

  .(١)محمد قوتاً)

ثد رىأ وحدثناه أبو سعید الأشج: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت  روا

كر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، وقال: (اللهم اجعل رزق آل محمد الأعمش ذ

وظ في هذا الحدیث أن الدعاء لم یأت بلفظه الصریح ، ولكنه جاء لحمن الم .(٢)كفافًا)

 "؛ لأن فعل الأمر في خطاب رب العزة لا یكون إلا دعاءً.اجعلبلفظ غیر صریح، وهو"

بالقوت هو "الكفاف من كل شيء، حتى  دمقصو الوكما نلحظ في سیاق الحدیث أن     

لا یرید أن یستزید من الدنیا إلا بقدر الكفاف فقط. والقوت كفایة الحاجة،  أن النبي 

 .(٣)كره الزیادة في الغنى" فكأن النبي 

المعنى الذي یمكن استفادته من الحدیث، أي: بلغة تسد رمقهم وتمسك كما أن و     

لفاقة ولا تذلهم المسألة والحاجة، ولا یكون فیهم فضول یصل قوتهم، بحیث لا ترهقهم ا

إلى ترفه وتبسط لیسلموا من آفات الغنى والفقر. والكفاف ما یفضل عن الشيء، 

ویكون بقدر الحاجة، والقوت ما یسد به الرمق. قیل: "سمي قوتاً لحصول القوة به. 

                                           
  .٧٦٣٠) صحیح مسلم، حدیث ١(

 .٧٦٣٢) المرجع السابق، حدیث ٢(

) أبو بكر بن العربي، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، دار صادر، بیروت، ٣(

 .٨٧هـ/صـ ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى، 
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ي هو جزء من خمس في هذا الحدیث طریق الاقتصاد المحمود، الذ  وسلك النبي 

وعشرین جزءًا من أجزاء النبوة كما ثبت في الحدیث، ذلك أن كثرة المال تلهي، وقلته 

. والمقصود بالكفاف، هو ذات معنى (١)تنسي، فما قل منه وكفى خیر مما كثر وألهى"

ابن بطَّال: "فیه  أیضا قال، القوت من الكفایة والرضا بما آتى االله آل محمد من فضله

ى فضل الكفاف، وأخذ البُلغة من الدنیا، والزهد فیما فوق ذلك؛ إیثاراً لما یبقى دلیل عل

 .(٢)" على ما یفنى، فینبغي أن تقتدي به أمته في ذلك

  أرارا   ن ث ا وارى ادء  و ذا

 أراد أن یبارك زرق آل محمد" أفاد التعظیم فكأنها نرى الإضافة وجمالها في قوله:" أولا:

لأن" المضاف إلى عظیم یعظم لهم في هذا الرزق المعظم لكونهم مضاف إلیهم، 

وقد تناسب المعنى المعجمى لكلمة"قوت" :"ما یسد الرمق وفیه فضیلة ، )٣(بالإضافة إلیه"

، والاقتصار على القوت منها مع الاتیان بهذه الكلمة نكرة التى )٤(التقلل من الدنیا"

والأمر في الدعاء، لیس أمراً على الحقیقة من عالٍ لدانٍ ، وإنما هو  لیل ،مفادها التق

أن كما ترى  ،مستجاب بلا ریب دعاء یرجو القبول من االله تعالى. ودعاء النبي 

قد قصره على آل بیته، ولم یدعو به لعامة المسلمین. وذلك لأن الناس على النبي 

أن یكون وهذا أیضًا إشارة لرجاء النبي ، رزقاختلافهم یحبون الاستزادة من المال وال

  . على حد الكفاف، وهو الكفایةرزق آل بیته 

  كما آثر النبي مادة جعل ولم یقل مثلا "اللهم ارزق آل محمد قوتا" لأن الجعل یدل  آخرا:

                                           
  .٣٣، ص ٤) المناوي، فیض القدیر، ج ١(

 .٢٤٥، ص ١٣مسلم، ج  ) النووي، شرح٢(

  .٣/٣٤٦) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل٣(

هـ ١٣٩٢، ٢أبو زكریا النووى، المنهاج شرح صحیح مسلم ، دار احیاء التراث العربي بیروت،ط: )٤(

٧/١٤٦.  



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
٨٤  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

؛ لیدلل على )١("تَغْیِیر بإیجاد الأَْثر فِیهِ إحداث الشئ بتغیر فیه، فجعل تدل على" على 

رزق آل محمد هو من عند االله قادر على تغییره كما یشاء لیس فیها من تدخل أن 

تراها؛  في الحدیث  وبلاغته البشر من شئ وتلك بلاغة علیا من نبي الهدى

بحذف أداة النداء على لفظ الجلالة، مع التعویض عنها بمیم مشددة في آخر اللفظ 

 ینادي قریبًا مجیبًا.نبي الجلیل. وهذا أدعى إلى الإلقاء في الروع أن ال

وث ودا و ظر إد االنبي  ترى حب و لو اختص لأمته ف

یلزم   لشق ذلك على عموم الأمة، بینما النبي  ؛الأمة كلها رزقًا بالقوت والكفاف

، ومن هنا ترى أن نفسه وآله بعزائم الأمور دون غیرهم. وللأمة التیسیر في كل شيء

 م للخصوصیة في هذا الدعاء أن الأمة بمجملها لا تحتمل دعاء النبي أشد مفهو 

بالقوت فقط، فالناس یحبون الاستزادة من متاع الحیاة الدنیا، وهنا اختص النبي نفسه 

  .وآله بالدعاء، كیلا یصرفهم بالانشغال عن الحق واكتساب الأموال

ث ادارا 

ثدص ا  بن النضر قالا: حدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا زهیر بن حرب وأبو بكر

حدثنا ورقاء بن عمر الیشكري، قال: سمعت عبید االله بن أبي یزید یحدث عن ابن 

أتى الخلاء، فوضعت له وضوءًا فلما خرج قال: (من وضع هذا؟). - عباس أن النبي 

 .(٢)في روایة زهیر قالوا. وفي روایة أبي بكر، قلت: ابن عباس. قال: (اللهم فقهه)

لـ"عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن  الحدیث دعاء من النبي سیاق هذا في و 

العباس، وأعلم الناس بكتاب االله، وهو  عبد مناف بن قصي بن كلاب، ابن عم النبي 

، - رضي االله عنهما- بابن عباس  لقد أعجب النبي ف٣) (حبر الأمة وترجمان القرآن"

                                           
أبو هلال الحسن مهران العسكري،الفروق اللغویة/دققه وعلق علیه: محمد إبراهیم سلیم،الناشر:  )١(

  .١/١٣٦مصر  –الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة دار العلم و 

 .٦٥٢٣) صحیح مسلم، حدیث ٢(

 .٣٠، مصر، ص ٢٠٠٨) نصوص من الحدیث النبوي، الأزهر، مجمع البحوث الإسلامیة، ٣(
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على مكافأة جزیلة،  -رضي االله عنهما- ل ابن عباس ومن ثمار هذا الإعجاب، أن حص

 له بالعلم والفهم. وبشرى عظیمة في نفس الوقت، ألا وهي: دعاء النبي 

ثدق ا  وما  ن بركة دعاء النبي  نعلم  بأن -  لابن عباس -

، -رضي االله عنهما-لابن عباس  تحقق دعاء النبي فقد تحققت،  -رضي االله عنهما

. حیث أصبح فقیهًا، وإمامًا (١)"اللهم فقهه في الدین، وعلّمه التأویل"حیث قال له 

تمیّز هذا الصغیر عن غیره، بأن كان حریصًا على  ، وتأتىیُقتدى به في التفسیر

رضي االله -تفوّق ابن عباس كان  ومن هنا ،  والاستفادة منه ملازمة النبي 

رضي االله -لم، یقول عنه عبد االله بن مسعود على كثیر من الصحابة في الع -عنهما

وقد ألهم االله ابن  .(٢): "لو أن هذا الغلام أدرك ما أدركنا، ما تعلقنا معه بشيء"-عنه

ما أجمل أنْ یشغل الإنسان  احُب العلم منذ الصغر، فم -رضي االله عنهما- عباس 

 وقته بما یعود علیه بالنفع.

وصا ه ئترى بركة دعا و - عدّة، وهي:  أمجادٌ  ت لهاجتمعفقد  ن عباس لاب

ومجد العلم،  ومجد القرابة، فهو ابن عم رسول االله  "مجد الصحبة مع رسول االله 

فهو حَبر الأمة، وبحر علمها الزاخر، ومجد التقى، فقد كان صوامًا بالنهار، قوامًا 

رضي - ابن عباس   ، مع العلم أن(٣)باللیل، مستغفراً بالأسحار، بكّاء من خشیة االله"

لم یُقدّم له العلم على طبق من ذهب، بل جدّ في طلبه. ومن ذلك في  -االله عنهما

كان یرقب -رضي االله عنهما-إذ فیه دلیل على أنّ ابن عباس  وضع الوضوء للنبي 

  بالفقه، وهو ما  - رضي االله عنهما-لعبد االله بن العباس  دعاء النبي ف فعل النبي 

                                           
 .٢١٠، ص ٣٠) أحمد بن حنبل، المسند، الرسالة، ج ١(

 .٤٣، ص ١١) الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج ٢(

، الإدارة العامة للمكاتب والمكتبات والوسائل، ٢٠٠٨الحدیث النبوي، سنة  ) الأزهر، نصوص من٣(

 .١٦، ص ٢مجمع البحوث الإسلامیة، قطاع المعاهد الأزهریة، ج 
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 نه علم أصول الفقه، أي أصول الفهم.یعنى الفهم. وم

 ص  و رى  - اة وام-   د و        

   ارارأ  

بحذف أداة النداء، استباقًا إلى الدخول في المراد من الدعاء،  دعا النبي  فقد أولا:

للداعي، فاالله تعالى هو القریب االله تعالى  قربمع إعطاء فرصة للمتفكر استشعار 

، وظهور -رضي االله عنهما-یدل الحدیث على ذكاء وفطنة ابن عباس كما و ، المجیب

 . - رضي االله عنهما- علامات النبوغ والفهم لدى ابن عباس 

(اللهم فقهه)، ولم یقل: اللهم اجعله فقیهًا. وذلك  النبي  قول في المعنى  نرى آخرا:

جودته الممارسة، ولیس الجعل من قوة فوقیة، فالتفقه لیس لأن من أصول التفقه و 

،التفقه یحمل أسرارا من الدین والعقیدة فإضافته من خلال موهبة وإنما اختبار وممارسة

تعظیما الضمیر العائد على ابن عباس دلالةعلى اختصاصه بتلك المكانة وذاك الشرف  

 ،(من وضع هذا؟)بقوله" لنبيلأمره ، مما یدلل على هذا سؤال ا لمكانته وتفخیما

 وكأن من فعل ذاك ،)١(فأسلوب الاستفهام هنا" من أوفر أسالیب الكلام إظهارًا للمعانى"

 . ةلعالیاتفخیما لذلك الفعل ومن قام به وتلك بلاغته  -یستحق التكریم فسؤاله

قد بلغ  - رضي االله عنهما-عبد االله بن عباس نرى أن  و ص ك اون 

من العلم مبلغًا كبیراً وعظیمًا، حتى تفوق على كثیر من الصحابة رضوان االله علیهم، 

الدعاء ، ومن ثم كان -رضي االله عنه- وحتى أصبح حبر الأمة وترجمان القرآن، 

فإن الدعاء في تلك  متوجه إلى شخص بعینه، فضلاً عن كونه من آل بیت النبي 

  صوص.خالحال یكون على وجه ال

                                           
نوال علي عبدالرحمن ،صورة السماء والأرض في القرآن الكریم دراسة بلاغیة ، ، رسالة  )١(

فلسطین، إشراف أ.د/خلیل  -یة، نابلس ماجستیر مخطوطة كلیة الدراسات جامعة النجاح الوطن

  .١٧١م. صـ٢٠١١عودة، صـ
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لفرد بعينه أو مجموعة من الصحابة : من بلاغة الدعاء الخاص لثالثالمبحث ا

  .- رضي االله عنهم-

ث ادولا  

ثدص ا  حدثنا عمرو الناقد: حدثنا عمر بن یونس الیمامي: حدثنا عكرمة بن

عمار عن أبي كثیر یزید بن عبد الرحمن: حدثني أبو هریرة، قال: كنت أدعو أمي إلى 

ما أكره، فأتیت رسول ، فدعوتها یومًا فأسمعتني في رسول االله الإسلام وهي مشركة

وأنا أبكي، قلت: یا رسول االله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، االله 

فدعوتها الیوم فأسمعتني فیك ما أكره، فادع االله أن یهدي أم أبي هریرة، فقال رسول 

، فلما جئت - راً بدعوة نبي االله (اللهم اهد أم أبي هریرة). فخرجت مستبشاالله 

فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت مكانك یا أبا 

فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها،  -قال-هریرة. وسمعت خضخضة الماء 

ففتحت الباب ثم قالت: یا أبا هریرة أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدًا عبده 

قلت: یا  - قال-فأتیته وأنا أبكي من الفرح  - فرجعت إلى رسول االله  :الق ،ورسوله

رسول االله أبشر، قد استجاب االله دعوتك وهدى أم أبي هریرة. فحمد االله وأثنى علیه 

قلت: یا رسول االله ادع االله أن یحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنین  -قال- وقال خیراً 

یعني أبا هریرة -(اللهم حبب عبیدك هذا االله  فقال رسول -قال- ، ویحببهم إلینا

إلى عبادك المؤمنین وحبب إلیهم المؤمنین). فما خلق مؤمن یسمع بي ولا  - وأمه

 .(١)یراني إلا أحبني

ثدا  ومق  ا ن ن  هریرة أكثر الصحابة رضوان االله علیهم  اأبأن

ولم  ،. وكان من أهل الصفةلنبي وذلك لكثرة ملازمته ل- روایة للحدیث عن النبي 

  لأبي هریرة إلا لشدة حبه له، ورجاء أن تسلم أمه فتنال  یكن الدعاء من النبي 

                                           
 .٦٥٥١) صحیح مسلم، حدیث (١
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 المرتبة العلیا في الدنیا والآخرة.

وإذا  ر   ادث ن ث ا وا رى أرارا         

    

، كما (اللهم)، بحذف أداة النداء، التي مقامها هنا الدعاءقول النبي ابتداًء ب أولا:

أنه ینادي قریبًا سبحانه  جاءت بلاغة الأسلوب بحذف أداة النداء، لعلم النبي

  وتعالى.

تصغیر لفظ (عبیدك)، وهو من دلالة التودد فیها  العبارة في دعاء النبي  نرى ثانیا:

 تعالى من جهة أخرى. فالتصغیر من لأبي هریرة من جهة، والتذلل والتقرب إلى االله

كما لا یخفى جمال الإضافة"عبیدك" وهى الكاف" العائدة إلى لفظ فوائده التودد والتقلیل، 

الجلالة والتى دللت بدورها إلى أن العبودیة الله وحده وكلنا نسیر بها إلى االله ، ولهذا 

لتذلل إلى االله تعالى في لأبي هریرة، والتقلیل من شأن ا  التودد من جهة النبي كان 

 الدعاء.

إشارة اللفظ (هذا) إلى أبي هریرة حقه كمال العنایة، فالإشارة لا تعني سوى ثالثا:

لأبي هریرة، فاستوجب أن یكون اسم الإشارة دالاً التخصیص الكامل للدعاء من النبي 

عظیمه في ، تلاءمًا مع المعنى وت)١(،" لما في الإشارة من التمییز والوضوح"على ذلك

 ذهن المتلقي.

الفعل (اهدِ) معتل الآخر، فاستوجب في حال صدوره أمراً على سبیل الدعاء أن رابعا :

،وقصد یبنى على حذف حرف العلة، مع بقاء دلیل على حذفه، وهو الكسرة الأخیرة

الهدایة في لفظة"اهد" دون غیرها مثل"ارشد"؛ لأن الهدایة  لأبي هریرة  النبي

كُّن من الْوُصُول الیه وَقد جَاءَت الْهِدَایَة للمهتدي فِي قَوْله تَعَالَى (اهدنا التَّمَ تعنى"

                                           
  .٢٣٨) خصائص التراكیب صـ ١(
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راَط الْمُسْتَقیم) غلى الشَّيْء هُوَ التطریق الیه والتبین رشد" تأتى بمعنى"أ)،بینما "١"(الصِّ

ه، في الفقة والإجادة في الطریق للوصول إلى كل علم یُنتفع ب التَّمَكُّن )، فقصد ٢"(لَهُ 

  التي تقف عندها الأذهان وتحتار فیها الألباب.  وتلك بلاغتة العالیة

 بأبي هریرة ، "وقد ولقبهریرة، وهو عبد الرحمن بن صخر،  يالحدیث في فضل أبن إ 

لأنه وجد هرّة فوضعها في كمّه وداعبها، وقیل إنه كانت له هرّة وهو صغیر یرعى غنم 

قد دعا بالدعاء مخصوصًا لأبي  وأن النبي ، )٣( ك"بذل النبي أهله ویلاعبها، فكنَّاه 

 - رضي االله عنه- أبا هریرة  أن للأمر اللافت، -رضي االله عنهما-هریرة وأم أبي هریرة 

على وجه الخصوص: (ادع لأمي). إذن فالدعوة من منطلقها مخصوصة  قال للنبي 

، -ي االله عنهرض-والطلب خارج من أبي هریرة ،-رضي االله عنهما- لأم أبي هریرة 

رضي -، خاص بأن یدعو لأم أبي هریرة. فاستجاب االله تعالى، وآمنت متوجه للنبي 

 ولذلك خرجت الدعوة مخصوصة بأبي هریرة وأمه رضوان االله علیهما. .-االله عنها

ث ادا 

ثدص ا  حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا

ت قتادة یحدث عن أنس عن أم سلیم أنها قالت: یا رسول االله، خادمك شعبة: سمع

  .(٤)أنس ادع االله له، فقال: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فیما أعطیته)

ثد رىأ وحدثني زهیر بن حرب: حدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا سلیمان  روا

أنا وأمي وأم حرام خالتي،  علینا وما هو إلاعن ثابت عن أنس، قال: دخل النبي 

                                           
  .٢٠٩)،الفروق اللغویة صـ١(

 .٢٠٩) المصدر السابق صـ٢(

 تألیف :محمد عجاج الخطیب ،بتصرف: كتاب السنة قبل التدوین، /دار الفكر للطباعة،  )٣(

  .٤١١صـ/١جـ ٣بیروت/ط:

  .٦٥٢٧) صحیح مسلم، حدیث ٤(
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فدعا لي بكل خیر، وكان في  - قال-فقالت أمي: یا رسول االله خویدمك، ادع االله له. 

  .(١)آخر ما دعا لي به أن قال: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فیه)

ثد رىأ روا  

ق: حدثني أبو معن الرقاشي: حدثنا عمر بن یونس: حدثنا عكرمة: حدثنا إسحا    

وقد أزرتني بنصف خمارها  حدثنا أنس، قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول االله 

وردتني بنصفه، فقالت: یا رسول االله، هذا أنیس ابني أتیتك به یخدمك، فادع االله له. 

فقال: (اللهم أكثر ماله وولده). قال أنس: فواالله إن مالي لكثیر وإن ولدي وولد ولدي 

 .(٢)ائة الیوملیتعادون على نحو الم

من  أنس بن مالك بن النضر، من أصحاب النبي ونلحظ من سیاق الحدیث أن     

 عشر سنین، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة.الأنصار، وقد خدم النبي 

عندما  بالبركة في المال والولد، لما جاءت به أمه للنبي  وقد دعا له النبي     

 خادمًا. -رضي االله عنه- ة، ووهبت له أنسًا قدم المدینة مهاجراً من مك

         اراررى أ و   ن ثدا  إ ظر  وإذا

  

فنرى أن  النداء بلاغة الدعاء دون أداة النداء في المنادى (وهو لفظ الجلالة):  أولا:

  جه إلیه بعد النداء، ویترقبه "یهیئ المنادى وینبهه فیصغي بعنایة وتشوق إلى ما یو 

وتلك   ،)٣(ویتطلع إلى معرفته والإحاطة به، فهو طریق من طرق التشویق إلى المعنى"

 .بلاغة الإیجاز التى تعلمناها من النبي

                                           
 .٦٥٣٠) المصدر السابق، حدیث (١

 .٦٥٣١) السابق، حدیث ٢(

م/ ١٤١٤/١٩٩٣ ١) بسیوني عبد الفتاح فیود التشویق في الحدیث النبوى طرقه وأغراضه، / ط:٣(

 .٣١مطبعة الحسین الإسلامیة، خلف الجامع الأزهر،، صـ
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ر). فاللفظ من الإفعال، یعني الإكثار. وهو مناسب ثِ : (أكْ  الدعاء قول النبي ثانیا:

الذي یقول للشيء: كن، فیكون. وذلك واضح من  للامحدودیة قدرة االله تعالى، فهو

البركة الوارد  ، كما لا یخفى ما في لفظجلال اللفظ الذي یعني بالضرورة معنى التكثیر

شيء خفي غیر محسوس بالمادة، وإنما هو فهي ، من نكتة بلاغیة بالروایة الأولى

ا تمییز خاصة ، فهى بركة مشهورة ومعلومة للجمیع لهمحسوس بالمعنى والرضا القلبي

  باالله ورزقه عز وجل. يبها لا یهتدى لها إلا من رض

" والهاء المضافه إلى الصحابي في دعاء ماله وولده دلالة الصوت في قوله:" ثالثا:

والوقوف على الهاء وانتهاء الصوت بالوقف أنسب مع الغایة المنشودة من  النبي

لأصحابه، : رهم كرم دعاء النبي بلوغ المعنى منتهاه إلى الصحابي فیسمع أولهم وآخ

ویشتمل المعنى في الوقف بصوت الهاء على وجهتین: الأولى وجهة نفسیة: الأثر 

النفسي الذى خلفه الوقف على المال والأهل وكأنهم ملكیة لإنسان لا یملكهم جان ولا 

  هم.الطمأنینة للصحابي أن االله یبارك له ویرزقة بقاء البركة فی غیره فقصد به النبي

الوجهة الأخرى عقلیة: أن أى تموجات ووقفات في الصوت ناتجة عن الأثر السمعى 

الذى یترجمه العقل عقب سمعه لقصر ووقف الصوت المشعر أن الأهل والولد هم 

مبتغى الإنسان ونعیم دنیته وبفقدهم ینبرى الألم وتعلو الأهات وهنا قالوا:"العامل الثانى 

الأثر السمعى لأى تموجات صوتیة مرجعه إلى تفسیر  وهو العامل النفسي ذلك  لأن

  ، وكل هذا دعم )١(المخ لها وهذا التفسیر هو الذي یحار في كنهه علماء الأصوات"

  المعنى ووضحه.

 ن  نء ودا و  أن النبي  قد التمس منه الدعاء لأنس

ة على سبیل الخصوص هو أم أنس أو خالته. فخرجت الدعو  لتمسبعینه، وكان الم

                                           
 .١٥١، الناشر:مكتبة الأنجلو المصریة،صـ٥،١٩٧٥:إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ط )١(
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. إذ تبقى -رضي االله عنه-في ولد أنس  ولیس العموم، حتى وإن عممها النبي 

  وولده هو، فضلاً عن ماله وعمره. -رضي االله عنه- خاصة بأنس 

، -رضي االله عنه- الطلب خرج من أم أنس ابتغاء الدعوة لأنس ف :ون  اوص

عامة، ومن هنا كان اشتمال الدعوة إذن فالدعوة مطلوبة على وجه الخصوص ولیست 

لأن النبي فعل ما التمس منه ورفع یداه داعیًا لأنس بن  ؛على الخصوصیة أمراً بدهیًا

بالإیجاب بعد ذلك، فأصبح أكثر  - رضي االله عنه-مالك، مما أثر على حیاة أنس 

  الأنصار مالاً وولدًا.

  ادث اث

ثدص ا  :حدثنا یزید بن هارون: أخبرنا ابن عون حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة

عن ابن سیرین عن أنس بن مالك، قال: كان ابن لأبي طلحة یشتكي، فخرج أبو 

طلحة، فقُبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سلیم: هو 

أسكن مما كان. فقربت إلیه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا 

فأخبره، فقال: (أعرستم اللیلة؟). قال:  فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول االله الصبي. 

نعم. قال: (اللهم بارك لهما). فولدت غلامًا. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به 

فقال: (أمعه شيء؟).  وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي  فأتى به النبي  النبي 

فمضغها، ثم أخذها من فیه فجعلها في فيّ    قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي

  .(١)عبد االله الصبي، ثم حنّكه، وسماه

الحدیث آیة من آیات االله عز وجل، حیث دعا لهذا الصبي فبارك سیاق هذا في و    

حیث إنه كان له  لحدیث یشیر إلى بركة دعاء النبي ا"، فإن: االله فیه وفي عقبه

ن، ذكر علي بن المدیني من أسماء أولاد عبد االله تسعة من الولد كلهم یقرؤون القرآ

بن أبي طلحة ممن حمل العلم وقرأ القرآن: إسحاق وإسماعیل ویعقوب وعمیر وعمر 

                                           
  .٥٧٣٧) صحیح مسلم، حدیث ١(
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الابتلاء بفقد الأحبة من فعند إمعان النظر نعلم أن  (١)االله وزید والقاسم" ومحمد وعبد

ت الأكباد، وریحانة الفؤاد، فالأولاد هم فلذا ؛أعظم البلاء، وفقد الولد یأتي في مقدمته

وربیع القلوب، وقرة العیون. وفي القصة مثال رائع، وقصة مؤثرة لمن ابتلي بفقد الولد، 

فاستقبل البلاء المبین، بالصبر والیقین، والرضا بقضاء رب العالمین. "والتحنیك مضغ 

ر الشيء ووضعه في فم الصبي، ثم یُدلك حنكه، وأفضله التمر، فإن لم یتیسر تم

 .(٢)فرطب، وإلا فشيء حلو"

ولما مات ابن أم سلیم لم تُظهر الحزن؛ مراعاة لشُعور زوجها. "والابن المذكور      

یمازحه ویقول له: (یا أبا عمیر، ما فعل  هو أبو عمیر، الذي كان النبي 

ة بیان حال أم سلیم من التجلُّد، وجودة الرأي، وقو لالحدیث ، فهنا ترى أن (٣)النُّغیر؟)"

تشهد القتال، وتقوم بخدمة المُجاهِدین، إلى غیر ذلك  - رضي االله عنها- العزم، وكانت 

 مما انفردت به عن معظم النسوة. 

ترك المرء ما أُبیح له من إظهار الغوص وراء المعنى الخاص في الحدیث :ترى أن     

الفرح الحزن الذي لا إسخاط فیه الله تعالى، وقهر النفس بالصبر الذي هو خیر، ف

والسرور والغضب حالات تعتري الإنسان، فهو مجموعة من الشعور، والموت حق على 

قد اهتمت الشریعة بالطفل قبل ولادته، باختیار الأم الصالحة، ، ومن هنا كل مخلوق

وبعد أن یولد بتحنیكه، وتسمیته، والتأذین في أذنیه والإقامة، وإماطة الأذى، والعقیقة 

-أن النبي  خصوصیة الدعاء في الحدیثكما تأتي و ، الأحكامعنه، إلى غیر ذلك من 

  بالدعاء -رضي االله عنهما-قد خصّ أبا طلحة وزوجه.  

                                           
) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١(

 .٨٨، ص ٦د.ط،ج 

 .١٨، ص ٧) فتح المنعم، مرجع سابق، ج ٢(

 .١٨، ص ٧) المرجع السابق، ج ٣(
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         اراررى أ و   ن ثدا  إ ظر  وإذا

  

الذي یهیئ ، ولا یخفى ما في تلك الخصوصیة من الالتفات علامة التثنیة (لهما) :أولا

المتلقي وینشط عقله؛ لیصغى لتلك المحبة وهذا الدعاء، فجاء الالتفات من المخاطب 

وهو طلحة وزوجه إلى الغائب بضمیر"لهما"؛ تلطفا بهم ومحبة لشأنهم رضى االله 

ثارة لإ عنهم، وأدخل في النصح لغیرهم أن یكون مثلهم، فالالتفات:"إنما یكون قصدا 

ه المخالفة وعند مقاطع معینة من المعانى تقتضى اللفت السامع وتجدید نشاطه بهذ

  ،تلاءم مع المعنى ووضحه للعقل وبشر به القلب.)١(والتنبیه والهز والتحریك"

ن أن الأمر محمول على الخصوص، فالدعاء كان بیَّ موقف الحدیث نفسه یُ  أخرا:

ت مناسبة . ومن هنا اقتض-رضي االله عنهم-مخصوصًا به أبا طلحة وزوجه وابنهما، 

كذلك فإن الدعاء ، لأبي طلحة وزوجه وابنهما الحدیث القول بخصوصیة دعاء النبي 

  خرج مخرج الخصوص، بحسب موقف الحدیث.

ث ادارا 

ثدص ا  حدثنا عبد االله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كریب محمد بن العلاء -

د عن أبي بردة عن أبیه، قال: لما قالا: حدثنا أبو أسامة عن بری - واللفظ لأبي عامر

نین، بعث أبا عامر على جیش إلى أوطاس، فلقي درید بن من حُ  - فرغ النبي 

 - قال-الصمة، فقتل درید وهزم االله أصحابه، فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر 

فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهیت 

قلت: یا عم، من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى، فقال: إن ذاك قاتلي، إلیه، ف

تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى 

                                           
أبوموسى، البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغیة،  د/ محمد محمد )١(

  .٦٣٩م،صـ١٩٨٨-هـ١٤٠٨: ٢مكتبة وهبة، ط
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عني ذاهبًا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحیي؟ ألست عربیًا؟ ألا تثبت؟ فكف، 

بتین، فضربته بالسیف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي فالتقیت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضر 

عامر، فقلت: إن االله قد قتل صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته، فنزا منه الماء، 

فأقرئه مني السلام، وقل له: یقول لك أبو  فقال: یا ابن أخي، انطلق إلى رسول االله 

كث یسیراً، ثم إنه مات، عامر استغفر لي. قال: واستعملني أبو عامر على الناس، وم

، دخلت علیه وهو في بیت على سریر مرمل، وعلیه فراش،  فلما رجعت إلى النبي 

وجنبیه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر،  وقد أثر رمال السریر بظهر رسول االله 

بماء فتوضأ منه، ثم رفع یدیه، ثم وقلت له: قال قل له یستغفر لي. فدعا رسول االله 

لهم اغفر لعبید أبي عامر). حتى رأیت بیاض إبطیه، ثم قال: (اللهم اجعله یوم قال: (ال

القیامة فوق كثیر من خلقك، أو من الناس). فقلت: ولي یا رسول االله، فاستغفر. فقال 

(اللهم اغفر لعبد االله بن قیس ذنبه، وأدخله یوم القیامة مدخلاً كریمًا). قال   النبي 

 .(١)امر والأخرى لأبي موسىأبو بردة إحداهما لأبي ع

واد في دیار هوازن، وكانت  " هو"أوطاسفي سیاق هذا الحدیث نوضح معنى     

هوازن قد هزمت في غزوة حنین، فتجمع بعضهم في أوطاس، وفي هذا الحدیث أنه لما 

من غزوة حنین بعث أبا عامر وهو عم أبي موسى الأشعري أمیراً على  فرغ النبي 

فلقي درید بن الصمة وقتله، ودرید: هو رجل من الشعراء الفرسان  جیش، إلى أوطاس؛

أبا موسى مع  الحكماء المشهورین في الجاهلیة، وهزم االله أصحابه، وبعث النبي 

أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم، أي: رجل من بني جشم، 

تهیت إلیه فقلت: یا عم من (فأثبته) أي: أصابه السهم في ركبته، قال أبو موسى: فان

رماك؟ أي: بهذا السهم. فأشار إلى أبي موسى، أي: أشار أبو عامر إلى أبي موسى 

یخبره عن الذي رماه، فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له 

                                           
 .٦٥٦٢) صحیح مسلم، حدیث ١(
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فلحقته، فلما رآني ولى، أي: هرب مني، فاتبعته، أي: سرت في أثره، وجعلت أقول له: 

! أي: من هروبك مني، ألا تثبت! أي: فتقاتل كالرجال، فكف الجشمي قاتل ألا تستحیي

أبي عامر عن الفرار، قال أبو موسى: فاختلفنا ضربتین بالسیف فقتلته، أي: ضرب كل 

منا الآخر ضربةً، حتى قتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل االله صاحبك، أراد عدوه الذي 

فانزع هذا السهم، فنزعته فنزا منه الماء، ضربه بالسهم، قال أبو عامر لأبي موسى: 

- أن یبلغ النبي  - رضي االله عنهما- أي: نزل منه، ثم أوصى أبو عامر أبا موسى 

 ،السلام، وأن یسأله أن یستغفر له، ثم استخلف أبو عامر أبا موسى على الجیش

 في بیته فوجده على سریر مرمل،فمكث یسیراً ثم مات، فدخل أبو موسى على النبي 

أي: منسوج من ورق النخیل، وكان على هذا السریر فراش، غیر أنه قد أثرت هذه 

وجنبه، فلما أخبره أبو موسى بالخبر وما قاله أبو عامر،  الحبال في ظهر النبي 

ماءً فتوضأ ثم رفع یدیه، فقال: اللهم اغفر لعبیدك أبي عامر، حتى ظهر  طلب النبي 

ه یوم القیامة فوق كثیر من خلقك من الناس)، وذلك بیاض إبطیه، ثم قال: (اللهم اجعل

أن یستغفر له، فقال: (اللهم  في المرتبة والدرجة، ثم طلب أبو موسى من النبي 

اغفر لعبد االله بن قیس ذنبه، وأدخله یوم القیامة مدخلاً كریمًا)، أي: مكانًا كریمًا 

  .(١)سى"وحسنًا. وكانت إحدى الدعوتین لأبي عامر، والأخرى لأبي مو 

إنما هو من قبیل الدعاء والابتهال  ؛أن الأمر في الجملةفي  شك  لیس هناك  

إلى االله تعالى ، وإنما هو دعاء وإن خرج مخرج الأمر، مع القرینة الحالیة في الجملة 

والقرینة اللفظیة، فالحال في الجملة حال ابتهال ورجاء من االله تعالى، واللفظ یشي بلا 

  (اللهم...).بقوله  منازع إلى الدعاء

         اراررى أ و   ن ثدا  إ ظر  وإذا

  

                                           
 .٢٠٢، ص ٩) فتح المنعم، مرجع سابق، ج ١(
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بأن الدعاء دون أداة النداء في المنادى (وهو لفظ الجلالة): إشعار المتلقي :أولا

المنادى یسمع ما في قلبه قبل البوح به على اللسان، وعقب بعد النداء بالأمر في 

لأصحابه وتقدیره فضلهم ومكانتهم في  - ؛ لینبه على فضل محبة النبي قوله:"اغفر"

فـ"النداء یصحبه ــ غالباــ الأمر والنهى والاستفهام، وكأنه یعد النفس ویهیؤها  الإسلام،

لتلقى تلك الأسالیب، ولذا فهى تتقوى به، لأن النداء یوقظ الحس ویلفت الذهن وینبه 

بعده الأمر أو النهى أو الاستفهام، صادف نفسًا مهیأة یقظة، فیقع المشاعر، فإذا جاء 

، فتتشوق النفس إلى )١(منها موقع الإصابة، حیث تتلقاه بحس واع وذهن متنبه"

 المعنى وعندما یصادفها یشفى ظمائها ویهدأ فكرها.

ن (اللهم اغفر لعبد االله بفي الحدیث حسن تقسیم بین الجمل، فقد قال النبي : ثانیا

قیس ذنبه، وأدخله یوم القیامة مدخلاً كریمًا). ولا یخفى ما في الجملتین من تناغم 

، فأسلوب الوصل یدل على تواصل الدعاء الدالة بینهما یورث جرسًا موسیقیًا في الأذن

، مما )٢(كل صفة كاملة ومغایرة للأخرى"أن " لیدلل على على المحبة للصحبي الكریم،

 تتم المعنى وأكده.

فأراد المحل وهى الجنة وأطلق بالتعبیر القرآني (مدخلاً كریمًا)،  قد عبر النبي : ثاثال

 الحال فعلاقته الحالیة مما یدلل على محبته له، فالمجاز العقلي أفاد في ذلك" المبالغة

 في حسن توظیف المعانى والألفاظ.،وتلك بلاغته )٣(والإجادة"

أن النبي  الحدیثالدعاء في خصوصیة  أن ن  ن ل  ظ او

 -  بالدعاء. بدلیل  -رضي االله عنهما- قد خص أبا موسى الأشعري وأبا عامر

                                           
شر مكتبة بسیونى عبد الفتاح فیود علم المعانى دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعانى /النا٠د )١(

  .١٥٤/صـ٢هـ،/ ج١٤٠٧وهبة 

  .٢٨١) دلالات التراكیب،صـ٢(

/المحقق: عبد السلام محمد هارون/الناشر: مكتبة الخانجي، ٣٨٥/ صـ ٣سیبویه، الكتاب، ج )٣(

  م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨القاهرة/الطبعة: الثالثة، 
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من الأحادیث ما تكون من غیر سبب وهي ، فذكرهما بالاسم وتخصیصهما بالدعاء

كثیرة، ومنها ما تكون بعد سبب، سواء كان هذا السبب سؤالا أو حادثة أو قصة، 

على السبب، فیكون قرینة مُعِیْنة على فهم معنى الحدیث؛ إذ قد یكون فیعقب النبي 

لفظ الحدیث عامًا أو خاصًا، أو یكون ظاهره موهمًا معنى غیر مراد، فبمراعاة السیاق 

الذي قیل فیه الحدیث، ومراعاة الملابسات والظروف التي توضح مقصود الحدیث، 

 ا من جهة.،هذیسدد الناظر في تنزیله على المعنى الصحیح

رىُأ  نالقول بخصوصیة  جعلته یعلم أنمناسبة الحدیث یدرك أن الناظر ل و

فالدعاء ، الدعاء، فالموقف خاص جدًا ولا یحتاج إلى اجتهاد في استنباط خصوصیته

أن المسلم بالحدیث  ، كما دلللیس عامًا، والسبب التخصیص الموجود بنص الحدیث

، ولا یترك منه ما یمكن أن یكون منه ضرر، وخاصة فیما إذا بدأ عملاً أكمله بتوابعه

 مع أوطاس.یتعلق بأمر الدین والجهاد، كما فعل النبي 

، في الدنیا، رغم ما أعطاه االله من الغنائم والأموال زهد النبي كما بیَّن الحدیث     

رضي االله -وفیه فضیلة ظاهرة ومنقبة جلیلة أبي موسى الأشعري وعمه أبي عامر 

  .-عنهما
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 لقبيلة معينة.: من بلاغة الدعاء الخاص المبحث الرابع

ث ادولا 

ثدص ا  حدثنا یحیى بن یحیى: أخبرنا المغیرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن

الأعرج عن أبي هریرة، قال: قدم الطفیل وأصحابه، فقالوا: یا رسول االله إن دوسًا قد 

 .(١). فقیل: هلكت دوس، فقال: (اللهم اهد دوسًا وائت بهم)االله علیها كفرت وأبت، فادعِ 

حتى بمن رجع عن دینه. فقال أبو هریرة رحمة النبي في سیاق هذا الحدیث نرى     

فقالوا: یا :"قدم طفیل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي - رضي االله عنه-

ت دوس. قال: (اللهم رسول االله، إن دوسًا عصت وأبت، فادع االله علیها. فقیل: هلك

 .(٢)بهم)" ائتاهد دوسًا و 

وإذا أّ ار   ادث ن   و رى  أرارا         

   

الأمر في الفعل معتل الآخر یستلزم حذف حرف العلة مع التعویض عنه بحركة أولا: إن 

ائتِ)، فتم التعویض عن حروف العلة  (اهدِ،من جنسه، وهذا ما كان في دعاء النبي 

؛ لینبه المتلقي على سرعة الاستجایة من االله عز وجل بما یناسب الیائین المحذوفتین

  .للنبي 

(اهدِ دوسًا، وائتِ بهم). والجملة الثانیة (ائتِ حسن تقسیم، حیث قال النبي ثانیا:

سه، فلم یلزم ذكره مرة بهم)، فیها إضمار، من قبیل دلالة الاسم الأول (دوس) على نف

  ؛لیدلل على شدة الموقف الذى هم فیه. أخرى، فاستعیض عنه بالضمیر

  من شد انتباه والصحابة في شأن دوس، وما فیه  ثالثا: یرى بلاغة الحوار بین النبي

                                           
 .٦٦١١) صحیح مسلم، حدیث ١(

  ).٢٧٧٩لمشركین بالهدى لیتألفهم، حدیث () البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب الدعاء ل٢(
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  .نموذج

ومن هنا" فتكمن أهمیة كما فیه من التأدب ومراعاة الحال، السامع للمعنى المقصود، 

ل النّفس إلیه وإضفائه الحیویة على النَّص الأدبى الجمیل، ودفعه أسلوب الحوار فى می

للملل والشرود، وشدِّه انتباه السامعین، ویجعل الإقبال على متابعة النَّص أشد والذهن 

  ،)١(أكثر تفتحا وتجاوبًا"

: شبه كمال الاتصال الذي جاء لمعنى أثارته الجملة الأولى فقولهم: إن دوسا رابعا

"، بهم ائتاللهم اهد دوسًا و  بالدعاء بقوله:" - فتولد منها جواب النبي عصت وأبت"، 

فنزلت الجملة الثانیة لتجیب  فكانت هذه الغرابة في فعلهم تهمس إلى النفس بتساؤلٍ 

عنه، لذا"فإن المعانى في شبه كمال الاتصال تتواصل من طریق أن الأولى تتولد منها 

  ،مما یوضح المعنى ویجلى الفكرة.٢) (وكأنها أصل ینبثق منه فرع " الثانیة

قد دعا خاصة لدوس، ولم  أن النبي خامسا:ترى خصوصیة الدعاء في الحدیث هنا 

ناسبة الحدیث واضحة للقول بخصوصیة الدعاء ، وعندها وجدنا میطلق الدعوة عامة

لكل القبائل والأمصار من ، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لدعا النبي من النبي 

لا یمنع أن النبي  ، ومن ثمالقبائل، ولكن النبي خص دوسًا بالدعاء؛ عنایةً  ضمن

ولكنه في ذلك المقام دعا على وجه الخصوص  ،یدعوا على وجه العموم والخصوص

 لدوس.

تیان باسم الإ على   دلیلاً فكان ،  اول و ادء ل ذا ن دا ط

لحدیث كما قال ابن إسحاق: "... وكان طفیل بن مناسبة اترجع هنا و ، دوس في الدعاء

بها، ومشى إلیه رجال من قریش  - عمرو الدوسي یحدث أنه قدم مكة ورسول االله 

وكان الطفیل رجلاً شریفًا شاعراً لبیبًا، فقالوا له: یا طفیل إنك قدمت بلادنا، فهذا الذي 

                                           
 –محمد لطفي الصباغ ینظر: الحدیث  النبوي مصطلحه، بلاغته، كتبهالمكتب الإسلامي، بیروت  )١(

 ،٩٩م. ، صـ٢٠٠٣-هـ١٤٢٢: ٨عمان، ط –دمشق 

  .٣٠٥دلالات التراكیب دراسة بلاغیة، صـ )٢(
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

یفرق بین المرء وبین  فرق جماعتنا، وإنما قوله كالسحرة،و بین أظهرنا قد أعضل بنا 

أبیه وبین الرجل وبین أخیه وبین الرجل وزوجته، وإنما نخشى علیك وعلى قومك ما قد 

دخل علینا، فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال: فواالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه 

ي شیئًا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حین غدوت إلى المسجد كرسفًا؛ فرقًا من أن یبلغن

   -شيء من قوله، وأنا لا أرید أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد، فإذا رسول االله 

  .قائم یصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قریبًا، فأبى االله إلا أن یسمعني بعض قوله

قال: فسمعت كلامًا حسنًا، قال: فقلت في نفسي: واثكل أمي! واالله إني لرجل لبیب 

سن من القبیح، فما یمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما یقول، شاعر ما یخفى عليّ الح

فإن كان الذي یأتي به حسنًا قبلته، وإن كان قبیحًا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف 

إلى بیته، فاتبعته حتى إذا دخل بیته دخلت علیه، فقلت: یا محمد إن رسول االله 

برحوا بي یخوفونني أمرك حتى  قومك قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا. قال: فواالله ما

سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى االله إلا أن یسمعني قولك، فسمعت قولاً 

الإسلام وتلا علي القرآن، - حسنًا، فاعرض عليّ أمرك. قال: فعرض عليّ رسول االله 

فلا واالله ما سمعت قولاً قط أحسن منه ولا أمراً أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت 

طاع في قومي، وإني راجع إلیهم وداعیهم ادة الحق، وقلت: یا نبي االله إني امرؤ مُ شه

إلى الإسلام، فادع االله أن یجعل لي آیةً تكون لي عونًا علیهم فیما أدعوهم إلیه. قال: 

فقال: (اللهم اجعل له آیة). قال: فخرجت إلى قومي، حتى إذا كنت بثنیة تطلعني على 

نور مثل المصباح. قال: فقلت: اللهم في غیر وجهي فإني الحاضر، وقع بین عیني 

أخشى أن یظنوا أنها مثلةً وقعت في وجهي لفراقي دینهم. قال: فتحول فوقع في رأس 

سوطي. قال: فجعل الحاضرون یتراءون ذلك النور في رأس سوطي كالقندیل المعلق 

ت أتاني أبي، وكان وأنا أنهبط علیهم من الثنیة، حتى جئتهم فأصبحت فیهم. فلما نزل

شیخًا كبیراً، فقلت: إلیك عني یا أبت، فلست منك ولست مني. قال: ولم یا بني؟ قال: 

. قال: إي بني فدینك دیني. فقلت: فاذهب فاغتسل قلت: أسلمت وتابعت دین محمد 
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وطهر ثیابك، ثم ائتني حتى أعلمك مما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثیابه، ثم 

الإسلام فأسلم. قال: ثم أتتني صاحبتي، فقلت: إلیكِ عني، فلست  جاء فعرضت علیه

منكِ ولست مني. قالت: ولم؟ بأبي أنت وأمي. قال: قلت: فرق بیني وبینك الإسلام، 

قالت: فدیني دینك. قال: فقلت فاذهبي إلى حمى ذي الشرى وتابعت دین محمد 

ى حموه له، به وشل من فتطهري منه. وكان ذو الشرى صنمًا لدوس، وكان الحمى حمً 

ماء یهبط من جبل. قالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبیة من ذي الشرى شیئًا؟ 

قلت: لا، أنا ضامن لذلك. قال: فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت علیها الإسلام 

بمكة.  - فأسلمت. ثم دعوت دوسًا إلى الإسلام فأبطئوا عليّ، ثم جئت رسول االله 

الله، إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادع االله علیهم. قال: (اللهم اهد فقلت: یا رسول ا

دوسًا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم). قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى 

إلى المدینة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت  الإسلام، حتى هاجر رسول االله 

بخیبر، حتى نزلت  االله  بمن أسلم معي من قومي، ورسول على رسول االله 

بخیبر فأسهم لنا مع  المدینة بسبعین أو ثمانین بیتاً من دوس، فلحقنا برسول االله 

  .(١)المسلمین"

  

  

  

  

  

  

                                           
 .٣٨٢، ص ٣بیروت، لبنان، ط  ) ابن هشام، السیرة النبویة، الجزء الأول، دار صادر،١
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  الفصل الثاني

  على وجه العموم. من بلاغة دعاء النبي 

  الآتي:ك أربعة مباحث ویشتمل على

  میع المسلمین.لج من بلاغة الدعاء الذي دعا به النبي  المبحث الأول:

من  وللأمةبعض الأدعیة لأصحابه،  من بلاغة تعلیم النبي  المبحث الثاني:

  بعدهم.

  لنفسه مع عامة المسلمین. من بلاغة دعاء النبي  المبحث الثالث:

من بلاغة بعض الأحادیث التي وردت في الدعاء على أشخاص أو  المبحث الرابع:

  .أقوام بعینهم من النبي 
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  لفصل الثانيا

  على وجه العموم من بلاغة دعاء النبي 

  لجميع المسلمين. : من بلاغة الدعاء الذي دعا به النبي المبحث الأول

 ا اول

:ا حدثنا محمد بن عبد االله بن نمیر: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش عن أبي  م

ا بشر، فأیما رجل من (اللهم إنما أن صالح عن أبي هریرة، قال: قال رسول االله 

 .(١)المسلمین سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة)

یجلس للحكم بین الناس، وكان یتقاضى كان  النبي  یتبین من سیاق الحدیث أن     

إلیه الناس. "ولما بینت الشریعة الإسلامیة حرمة السب واللعن والدعاء على 

هذا الذي وقع منه بأنه  ، وجه قع من النبي المسلمین، ولما كان بعض ذلك قد و 

من خصائصه وأن ربه سبحانه وتعالى جعل هذا الذي یقع منه في حق من لا یستحق 

 .(٢)رحمة ومغفرة وطهارة وأجراً"

"وفي الحدیث دلیل أن الغضب یعتري بني آدم كلهم، حتى قال سید ولد آدم: (اللهم     

  .(٣)لا یقدح في رسالته كما یزعم البعض"لنبي إنما أنا بشر). واعتراء الغضب في ا

على أحد ونحوه، لیس بمقصود، بل هو مما "والمعنى: أن ما وقع من سبه ودعائه   

 أن یصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه ورغبجرت به العادة، فخاف 

 .(٤)إلیه في أن یجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجراً"

                                           
  .٦٧٨١) صحیح مسلم، حدیث ١(

، ٩،دار صادر، بیروت، لبنان، ج ١) موسى شاهین لاشین، فتح المنعم بشرح صحیح مسلم، ط:٢(

 .٢٥ص 

 .٢٦) فتح المنعم، مرجع سابق، ص ٣(

، ٥ ه ، لبنان، ج٢٠٠٦) السیوطي، الدیباج على صحیح مسلم،دار الكتب العلمیة، د.ط، بیروت، ٤(

  .١٠١ص 
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    ا إذا أراررى  أ و   ن ثدا   را ّ

   

(إنما أنا بشر...)، أسلوب القصر الذي جاء بجملة الدعاء على لسان النبي : أولا

 على قصر الأنا المحمدیة على البشریة المجردة، تهدلالیحمل أمرین: أولا منهما: 

تقویة مضمون الكلام عند المخاطب  يالمتكلم ف "رغبةوالقصر هنا یكمن فیه أنه:

 ملكًا رسولاً، ولا انفكاك عن كون النبي فلا شبهة لكون النبي  ،)١(النفس" يوتقریره ف

 یتراءى من وراء هذا التأكید البُعد والآخر:  ،رجل یأكل الطعام ویمشي في الأسواق

   ن النظم العالى لدیهإیصاله إلى السامع فهو ضرب م- النبي  یحاول يالنفسي الذ

  المحكوم له، وكأنه ماثل  يبأن الحكم قد تجسد ف يیحاء للمتلقوهو" قائم على الإ

، وتلك من )٢(نفس المتلقي" يأمام عینه ینظر إلیه، وهذا أدعى لتوكید الحكم وتقریره ف

  في إیصال المعنى وتوضحیه في ذهن المتلقي.  عظیم بلاغته

سها نْ تفرع من أُ  يجاء بـ "إنما" التف" ، الاستثناء مثلاا" دون قصد القصر بــ"إنم:ثانیا

 لكونها ، )٣(عهدناها لائطة بها" يبولها ما یجعله كأنه من تلك المعانى المأنوسة التوقُ 

 فجاء القصر "لتأكید ،یوحي بالتذلل والانكسار بین یدي االله تعالى ا مأنوسافرید اأسلوب

  .وهذا ضرب من تأكید المعنى وتقریره ،)٤(هذا المعنى وزیادة تعیینه"

                                           
 ١٣٠) خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني. صـ١(

)  د/ مجيد عبدالحميد ناجي الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ٢(

 ١٢٢م. ، صـ١٩٨٤-ه١٤٠٤: ١والتوزيع، ط

  ١٦٢) دلالات التراكيب دراسة بلاغية،  صـ٣(

): قال تعالى: {وَمَا يُضِلُّ بهِِ} أي بالمثل أو بضربه {إِلاَّ ٢٦تفسير أبي السعود "عند تفسيره لآية سورة البقرة () ينظر: ٤(

الفاسقين} عطف على ما قبله وتكلمة للجواب والردِّ وزيادةُ تعيينٍ لمن أريد إضلالُهم ببيان صفاتهم القبيحةِ 

 ابتدائيًا بل هو تثبيتٌ على ما كانوُا عليهِ من فنون الضلال وزيادة فيه" المستتبعةِ له وإشارةٌ إلى أن ذلك ليس إضلالاً 

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبوالسعود العمادي محمد بن محمد ابن 

  بيروت،د.ط. –، دار إحياء التراث العربي ١/٧٥هـ)، ٩٨٢مصطفى (ت: 



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
١٠٦  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

فكان (فأیما...)،  وقوله : من مزاحمة الأسرار البلاغیة نرى الوصل بالفاء ثالثا

الربط بین جمل صورته؛ لیرتب المعانى بعضها على بعض  يعلى "الفاء" ف الاعتماد

لترتیب ، فادلیل على شمولیة التالي لها، یعني: أي رجلواحد، فیه فلك  يوكأنها تدور ف

، وهذا ضرب من تقریر المعنى )١(" الحدثان یتصل رأس ثانیهما بعقب سابقه"أفاد أن"

 .وتوضیحه في بلاغته

ثدوم ا   ن  أن الأمر في الجملة إنما هو من قبیل الدعاء والابتهال

ج مخرج إلى االله تعالى، ولیس أمرًا من عالٍ في الرتبة إلى دانٍ، وإنما هو دعاء وإن خر 

الأمر، مع القرینة الحالیة في الجملة والقرینة اللفظیة، فالحال في الجملة حال ابتهال 

 (اللهم...). ورجاء من االله تعالى، واللفظ یشي بلا منازع إلى الدعاء بقوله 

(جلدته أو سببته أو  حسن التقسیم في الجملة الدعائیة واضح، في قول النبي :رابعا

واستخدام (أو) لا یعني ، (أو) تفید التقسیم، وهو من ضمن معانیهالعنته)، واستخدام 

یفید أن أي واحدة  ، بلأن الدعاء لا یفید منه إلا من اجتمع علیه الجلد والسب واللعن

من هذه السلوكیات وقعت على مؤمن، فهو مخصوص بالدعاء، وإن لم یكن قد 

 اجتمعت فیه تلك السلوكیات جمیعًا.

لصاحب فید أسبقیة رجاء النبي یُ ل(له)،  بقوله: بالضمیر التعجیل :كما لا یخفىخامسا

والقصد  ، ،(فاجعلها زكاة ورحمة له). وإنما قال: (فاجعلها له)الدعاء، فلم یقل النبي

ویدلك مجیئه على ، " لتفخیم وتعظیم مكانته عندهله" :قوله يهنا من الضمیر ف

ومعلوم بتلك المكانة  مشهور لدعاءفصاحب ا، بالاسبقیةالتعریف إلى ذیوع معرفته 

 .ثر التعریف بالضمیر دون غیره من طرق التعریفآدون غیره، ولذا  والمحبة

في رجاء وصول الدعاء دلیل على تسبیق النبي  وهنا مما لا یدع مجالا للشك    

إلى مستحقه من المؤمنین، فعجل بذكر أداة الملكیة، وهي اللام، مع اقترانها بالضمیر 

                                           
  .٣٣٩) دلالات التراكیب، صـ١(
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فناسب ذكر اللام  ،ئد على المدعو له وهو المؤمن المخصوص بالأوصاف السابقةالعا

التي علیها الدعاء وإتمام لحال لكما فیها تصویر والإفاضة في الحدیث،  لزیادة التأكید

 يزاد وتبسط ف كلما(جلدته أو سببته أو لعنته)، ولیس هذا فحسب؛ بل "للوصف"

 .)١(سب لمقام التبسیط والإفاضة"التأكید لأنه هو المنا يالوصف؛ زاد ف

قد عمم باللفظ فیه، فقال: (أیما رجل من - النبي ف ادثادء  و رى 

المسلمین). یعني: أي رجل أو امرأة. وإطلاق الرجل لیس إلا من باب التغلیب فقط، وإلا 

 فإن للنساء حظوظًا من الخیر مثل الرجال تمامًا.

في حد ذاته دلیل على العموم المطلق، من حیث  ؛ فهو(أیما) :لفظولذا جاء التعبیر ب

الإسلام والكفر أو القرب والبعد أو الرفعة والبساطة... في أي حین وأي مجال. وهذا 

عمومیة الحدیث مطلقة، فلم یخص النبي ومن هذا نرى أن  من عظیم رحمة النبي 

  .عامة المسلمیناسمًا أو شخصًا أو جماعة أو قبیلة، وإنما أطلق الدعاء ل

ث ادا 

ثدص ا  حدثني هارون بن سعید الأیلي: حدثنا ابن وهب: حدثني حرملة عن عبد

الرحمن بن شماسة، قال: أتیت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: 

رجل من أهل مصر. فقالت كیف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه 

كان لیموت للرجل منا البعیر فیعطیه البعیر والعبد فیعطیه العبد ویحتاج إلى  شیئًا، إن

النفقة فیعطیه النفقة. فقالت: أما إنه لا یمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي 

یقول في بیتي هذا: (اللهم من ولي من أمر  أن أخبرك ما سمعت من رسول االله 

  ومن ولي من أمر أمتي شیئًا فرفق بهم فارفق أمتي شیئًا فشق علیهم فاشقق علیه، 

 .(٢)به)

                                           
: ٤فاضل صالح السامرائي ،التعبیر القرآني دراسة بیانیة فى الأسلوب القرآني ، ط )١(

  .١٢٦م. صـ٢٠٠٦هـ/١٤٢٧

  .٤٨٢٦) صحیح مسلم، حدیث ٢(
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الواجب على ولي الأمر أن یتَّقي االله في رعیته، وأن ویتبین من سیاق الحدیث أن 

یجتهد لما فیه صلاحها، وأن یرفق بها، ویرحم ضعیفها، ویُلزمها بالحق، هذا هو 

ركة في شركته، الواجب على كلِّ راعٍ، حتى الرجل في أهل بیته، وحتى صاحب الش

وغیرهم، فكل مَن ولي أمراً علیه أن یرفق، وعلیه أن یتحرى الحقَّ في رعیته، ولا 

 یتساهل، بل یتَّقي االله في ذلك، ویحرص على أداء الواجب.

وإذا  ر   ادث ن ث ا وا رى أرارا      

   

، ث یدل على عدم عقاب أو جزاء الفاعل إلا بتحقق الفعلأسلوب الشرط في الحدی: أولا

كما أن فیه معنى التفصیل؛ لیفرع علیه مناط الخروج  وناسب السیاق أسلوب الشرط

 التعبیر بجملة الشرط في الكلام" "یعطیه ، وكما أنإلى الحق بمراعاة الناس في حقوقهم

ر" للتعمیم والشمول في كافة ،ونرى تقیید المعنى بالتنكیر في قوله:"أم)١(توكید" فضل

أمور الرعیة في الدولة الإسلامیة، وجمال الإضافة تراها تتعاظم مع قوله:"أمتي" لیدلل 

  منا ونحن منه یتحمل عنا تبعات الخطأ والنسیان.على أنه 

، تناغم (من ولي، فشق، فاشقق) و(من ولي، فرفق، فارفق) في قوله :ونرى ثانیا

(فاشقق)، هو زیادة المبنى، وزیادة المبنى  ةلفظ مبناها، ففىبین الكلمات في معنها و 

على من تدل على زیادة المعنى. وهذا یدل على عظم المشقة التي دعا بها النبي 

، كما أنها واقعة جوابا للشرط للدلالة على تعلق الجزاء بالشرط، فــ" یشقق على الرعیة

شرط، إذ جملة الشرط كالعلة في أكثر ما یكون من دلالة أول على تالٍ ما بدئ بال

  حصول الجواب وترتیب الجزاء فضلا عن إفهامه عموم الحكم وشموله لجمیع ما صدق 

                                           
،الناشر: دار الكتاب العربي ١/١١٧) أبو القاسم الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ١(

  .١/١١٧هـ/ ١٤٠٧ -بیروت،الطبعة: الثالثة  –
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  ، وكل هذا یعضد من المعنى ویقویه.)١(علیه اسم الشرط"

،في قوله:"فشق، فاشقق، فرفق،فارفق"، فیه تأكید )٢(: مجىء"الجناس الاشتقاقي"ثالثا

دفع الأخطار التي تحیط بأمته من عدم وفاة الراعى على إعداده لكافة الوسائل ل

في التعامل مع تلك برعیته، وفیه جرس موسیقي یلفت الأنظار إلى نفاذ بصیرة 

  الأخطار المحدقة بأمته. 

:ترى الالتفات ووقوعه بین ثنایا الجمل ؛إیقاظا للنفس وتحریكا لهمتها، فالالتفات رابعا

، )٣(النفس یزیدها تنبها وایقاظا أو هزا وتحریكا"في الأسلوب" كأنه ضربة على أوتار 

التكرار هنا" یُوظف وكل هذا یتناغم من تكرار الحروف والكلمات داخل السیاق الواحد، ف

حین یحمى الموقف ویتوتر المقام، وتتداخل المشاعر المثارة ویتحد الأسلوب ویتوهج 

ر النغمة، لذلك یتكرر الانفعال، وینتشر ویترقى الحدیث صاعدا عالى النبرة، جهی

  ، وهذا من بلاغته وجودة نظمه )٤(التعبیر لیتوزع فیه الانفعال"

من ولي، فشق، فاشقق) :نرى الأصوات المنبعثة من الكلمات والجمل في قولهخامسا

، فالصوت له أبعاد جمالیة ودلالیة تراه منبعثة من الحالة و(من ولي، فرفق، فارفق)

لتصل إلى السامع لقصد إعلامه بما یجب علیه" فالجهر النفسیة المحملة بالأمور 

بالصوت والتطریب به والإنصات لذلك أوقع في النفس وأحضر للقلب، وأدعى لأن تكون 

الأمور مقبولة، ومن ثم كان النطق بالكلمات ذى أهمیة كبیرة في تصویر المعانى 

                                           
م، ١٩٨٤هـ/١٤٠٤ ١كمال عز الدین السید ،الحدیث النبوى الشریف من الوجهة البلاغیة،،ط: )١(

  .٤١٠دار إقرأ للطباعة والنشر ، صـ

) "هو:ما توافق فیه اللفظان في الحروف الأصلیة مع الترتیب والاتفاق في أصل المعنى"، فن ٢(

  .١١٤صـ،م١٩٥٤دون طبعة،عام النشرالجناس، تألیف:على الجندي /الناشر دار الفكر العربي،ب

  .٤٤٣البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشرى،صـ )٣(

: ١د/ صباح عبید دراز ،أسرار الفصل والوصل في البلاغة القرآنیة، مطبعة الأمانة، ط )٤(

  ،١١٣م. ، صــ١٩٨٦-هــ١٤٠٦
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كما تضفى علیها المختلفة، لقدرتها على نقل ما یختلج به النفس محسوسا ملموسا، 

  .)١(عنصرا منعناصر الحیاة المتفاعلة بین المرسل والمستقبل"

قد عمم باللفظ، فقال: (من ولي من أمتي). النبي  سادسا:عند إطالة النظر نرى أن

 فهيعمومیة الحدیث فتنبرى  ، وصفًا یعني: أي رجل أو امرأة. ولم یطلق النبي 

أو جماعة أو قبیلة، وإنما أطلق الدعاء لعامة مطلقة، فلم یخص النبي اسمًا أو شخصًا 

م لفظ (من) الموصولة، للدلالة على ااستخدالنبي  ، ومن جمیل بلاغةالمسلمین

  .العاقل المكلف، ولم یخصص رجلاً بعینه أو امرأة بعینها

التى جاءت في تولى من الأحادیث أن كثیراً  ادث ادء  و ل رى

أن یكون رحیما بها عطوفا على ضعیفها حتى یأخذ حقه ، وهذا ما  الراعى رعیته

  في حدیثه الذي نحن بصدده الآن.- أوضحه الرسول 

 ادث اث

حدثنا عبد االله بن مسلمة القعنبي: حدثنا عبد العزیز بن أبي حازم عن  :ص ادث

قل التراب ونحن نحفر الخندق وننأبیه عن سهل بن سعد، قال: جاءنا رسول االله 

: (اللهم لا عیش إلا عیش الآخرة، فاغفر للمهاجرین - على أكتافنا، فقال رسول االله 

 .(٢)والأنصار)

: -واللفظ لابن المثنى- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار  دث روا أرى

حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن معاویة بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي 

:(٣))ةفاغفر للأنصار والمهاجر  ة(اللهم لا عیش إلا عیش الآخر  أنه قال. 

                                           
ر مجلة ایتادى مدحت حسیني حسینى لیمون ،البلاغة الصوتیة في الأحادیث النبویة، ، الناش )١(

  . ١٧٢٣البارود جامعةالأزهر، صـ

 .٤٧٧٣) صحیح مسلم، حدیث ٢(

 .٤٧٧٤) المصدر  السابق، حدیث ٣(
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١١١  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد  دث روا أرى

كان یقول:  - بن جعفر: أخبرنا شعبة عن قتادة: حدثنا أنس بن مالك أن رسول االله 

 ةل: (اللهم لا عیش إلا عیش الآخر (اللهم إن العیش عیش الآخرة). قال شعبة: أو قا

 .(١))ةفأكرم الأنصار والمهاجر 

حدثني محمد بن حاتم: حدثنا بهز: حدثنا حماد بن سلمة: حدثنا  دث روا أرى

كانوا یقولون یوم الخندق: نحن الذین بایعوا  ثابت عن أنس أن أصحاب محمد 

  محمدا، على الإسلام ما بقینا أبدا.

ة یقول: (اللهم إن الخیر خیر الآخر  - ى الجهاد. شك حماد والنبي أو قال: عل     

 .(٢))ةفاغفر للأنصار والمهاجر 

للمؤمنین جمیعًا من المؤمنین  - من النبي  دعاءوفي سیاق هذا الحدیث     

والأنصار، وهو في غزوة الخندق، حیتما كان المؤمنون یحفرون حول المدینة خندقًا 

 ین القادمین إلى المدینة.حتى یعیقوا حركة المشرك

  اراررى أ و ث ودا   

: (اللهم لا عیش إلا عیش - ه البدیع في النص الدعائي، السجع في قول نرى أولا:

روایة (فأكرم ، وتأتى ). بالتسكین بین الشطرتینةفاغفر للأنصار والمهاجر ة الآخر 

 .الأنصار والمهاجرة) 

بلاغة القصر وطریقة نظمه المغایرة لما مر، فهنا آتى بطریق القصر"النفى  :تأملثانیا

؛ "ولیؤكد فأسلوب القصر هنا لتقریر المعنى فى ذهن المتلقي والاستثناء"دون إنما"مثلا،

  ، )٣(هذه الحقیقة عند المخاطبین...، فأكدها وصاغها في هذه الأداة ذات النبرة الحادة"

                                           
 .٤٧٧٥) السابق، حدیث ١(

 .٤٧٧٦) السابق، حدیث ٢(

  .١١٥/صــ١١٤) ینظر:دلالات التراكیب، صـ٣(
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١١٢  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

كما أن هذا الطریق  ،والاستثناء يء بالنفيك الحقیقة جولتقریر تلهذا من ناحیة؛ 

، وأسلوب ، وهذا من ناحیة أخرى)١("یشیر دائما إلى نبض أعلى وانفعال بالحقیقة أقوى"

القصر یتناسب مع مقام الوعد بعظیم الآخرة الذي تعلو فیه النبرة؛ فهو یأتى فى 

ة إلا حیث تلقاك النبرة العالیة، المقامات التي یشتد فیها الخطاب " ولا تلقاك هذه الأدا

، والقصر من ضروب التوكید، وفیه تكریر )٢(والنغمة الحاسمة، والتعبیر الشدید"

، كما أنه لتثبیت هذه المعاني في نفوسهم، )٣(مُضَاعَفٌ" تَوْكِیدٌ  إِلاَّ  الْقَصْرُ  للجملة،"وَمَا

ومن هنا قالوا:فإن النفي والاستثناء طریق لتأدیة المعاني الغریبة التي تحتاج إلى فضل 

  ، وهذا من ناحیة أخرى.)٤(تأكید، وإلى زیادة تقریر، فهو یدفع الإنكار"

اغفر للأنصار ف یزاحم أسلوب القصر هنا أسلوب الأمر  ومن قبله النداء بقوله:" :ثانیا

ة" فتلك المعانى الكبیرة التى تزاحمت كلها في فلك النداء ما هى إلا بلاغة والمهاجر 

فـ"النداء یصحبه ــ غالباــ الأمر والنهى والاستفهام، وكأنه یعد النفس  عالیة  للنبي 

ویهیؤها لتلقى تلك الأسالیب، ولذا فهى تتقوى به، لأن النداء یوقظ الحس ویلفت الذهن 

ینبه المشاعر، فإذا جاء بعده الأمر أو النهى أو الاستفهام، صادف نفسًا مهیأة و 

وهذا ما یؤكد ،)٥(یقظة، فیقع منها موقع الإصابة، حیث تتلقاه بحس واع وذهن متنبه"

 لیس بشاعر، ولا ینبغي له. أن النبي 

                                           
  .١١٥) المرجع السابق، صـ١(

  .١٠٥) دلالات التراكیب صــ٢(

  .١٥/٣٢٣تنویر)/التحریر وال٣(

-هـ١٤٢٦: ١الوصیف هلال الوصیف التصویر البیاني في شعر المتنبي، ، مكتبة وهبة، ط )٤(

 .٨٥ص م،٢٠٠٦

، الناشر ٢بسیونى عبد الفتاح فیود/ علم المعانى دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعانى ج٠/د )٥(

  .١٥٤هـ،/صـ١٤٠٧، ٤مكتبة وهبة/ط:
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١١٣  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

   وصد ا ن:  أن النبي  في الحدیثالدعاء عمومیةدعا 

لجمهور المهاجرین والأنصار، والإسلام ساعتها كان لا یحوي سوى هذین العنصرین 

من المسلمین؛ عنصر المهاجرین القادمین إلى المدینة من خارجها، وعنصر الأنصار 

  في المدینة. الذین رحبوا بالنبي 

وا ن االدعاء شامل شمولیة كلیة لجمهور المسلمین ساعاتها، حیث ف و

م یكن الإسلام قد توسع خارج نطاق المدینة المنورة، اللهم إلا عدد یسیر غیرهم في ل

  ومن هنا رأیت أن الدعاء یحمل على العام ولیس الخاص.، الأمصار البعیدة والمتناثرة
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١١٤  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

بعض الأدعية لأصحابه، وللأمة من  تعليم النبي  من بلاغة :المبحث الثانى

  .بعدهم

ث ادولا 

ثدص ا  قال -واللفظ لعثمان- حدثنا عثمان بن أبي شیبة وإسحاق بن إبراهیم ،

إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جریر عن منصور عن سعد بن عبیدة: حدثني 

قال: (إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم  البراء بن عازب أن رسول االله 

إلیك، وفوضت أمري إلیك،  اضطجع على شقك الأیمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي

وألجأت ظهري إلیك، رغبة ورهبة إلیك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلیك، آمنت بكتابك 

واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من لیلتك مت . الذي أنزلت، وبنبیك الذي أرسلت

وأنت على الفطرة). قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: 

  )١( منت بنبیك الذي أرسلت)(قل: آ

أمته في الوضوء قبل النوم والدعاء،  - النبي  وفي سیاق هذا الحدیث یرغب    

للبراء بن عازب: "إذا أتیت مضجعك. أي: إذا أردت أن تذهب إلى فراش  فیقول 

نومك، فتوضأ وضوءك للصلاة. أي: فتوضأ قبل أن تذهب إلى الفراش وضوءًا كاملاً، 

وضأ للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأیمن، لأنه أدعى إلى النشاط كما لو كنت تت

والاكتفاء بالقلیل من النوم، وأعون على الاستیقاظ في آخر اللیل، وأنفع للقلب. ثم قل: 

اللهم أسلمت وجهي إلیك. أي: أسلمت روحي عند نومي، وأودعتها أمانةً لدیك، 

راجیًا أن تكفیني كل شيء،  وفوضت أمري إلیك. أي: توكلت في جمیع أموري علیك،

وتحمیني من كل سوء، وألجأت ظهري إلیك. أي: وتحصنت بجوارك، ولجأت إلى 

حفظك، فاحرسني بعینك التي لا تنام، رغبةً ورهبةً إلیك. أي: وإنما فعلت ذلك كله رغبة. 

أي: طمعًا في رحمتك. ورهبة. أي: خوفًا منك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلیك. أي: 

                                           
  .٧٠٥٧صحیح مسلم، حدیث  (١)
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١١٥  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

لا مفر منك إلا إلیك، ولا ملاذ من عقوبتك إلا بالالتجاء إلى عفوك ومغفرتك یا فإنه 

أرحم الراحمین، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وهو القرآن الكریم، ونبیك الذي أرسلت، وهو 

: فإن مت من لیلتك فأنت على الفطرة. أي: فإن مت في تلك اللیلة ثم قال  محمد 

 .(١)ى دین الإسلام، وسنة خیر الأنام"التي نمت فیها، فإنك تموت عل

وإذا أّ ار   ادث ن   و رى أرارا         

   

هما مفعولان لأجله، والمفعول لأجله  ورهبة...) في حدیث النبي ، (رغبة: لفظي أولا

أي نجاة إلا االله تعالى: (لا  "ملجأ لا"ثم جاء النفي التام ،یأتي في الجمل لبیان جدواها

ملجأ ولا منجى منك). وذلك معنى یفید صیرورة الأمور كلها إلى االله تعالى، فلا مناص 

 من لامحدودیة قدرته سبحانه.

في الكلام: (إلا إلیك). وهو أسلوب بلیغ من  بالتقییدجاء التفصیل التوكیدي :ثانیا

، وإن استطاع أحد الهرب، فالهرب أیضًا أسالیب القصر. والمعنى أن لا مهرب من االله

جاء ، كما إحاطته عامة شاملة مستوعبة جمیع المخلوقاتومن ثم ف ،لا یكون إلا الله

التعبیر بالماضي في جملة الدعاء دلیلاً على رسوخ العملیة الإیمانیة وعدم الشك بها 

الماضى لأنها " ، وسیر النكتة البلاغیة على الجملة الفعلیة بفعلها أو التذبذب فیها

، مما یؤكد )٢(تسهم في تطویر الحدث، وسرد الأحداث المتعاقبة بشكل سریع ومتتابع"

 دلالة المعنى ویقویه لدى المتلقي.

: (أسلمت  حسن التقسیم بین التراكیب المتتالیة، وذلك واضح من قول النبي  :ثالثا

ة إلیك، لا ملجأ ولا وجهي إلیك، وفوضت أمري إلیك، وألجأت ظهري إلیك، رغبة ورهب

                                           
  .٣٩٠:  ٣٨٨تح المنعم، مرجع سابق، بتصرف، ص ) ف(١

) د. بدور عبد المقصود أبو جنینه، بناء الجملة الفعلیة في القصة القصیرة جدا عند منیر عتیبة ٢(

  .٥٥٨صــ ٣دراسة نحویة دلالیة، مجلة الجزائر ع
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١١٦  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

منجا منك إلا إلیك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبیك الذي أرسلت). فحسن التقسیم 

؛ لیوقظ الحس ویلهب العقل في التدبر في أن كل واضح جلي بین التراكیب في الجمل

شئ سائر إلى االله وحده، هذا من ناحیة، ونرى تكرار "إلیك" وفیه تأكید على تقریر تلك 

رَ في الموصوف، ولیتأكد فى نفس السامع، لأن " الصفات رَ تَقَرَّ ، ثم )١("الْكَلاَمُ إِذَا تَكَرَّ

فیها من الحسن   ، وتلك بلاغته)٢(القول للسامع"لیتوكّد أنهم" استعملوا التكرار؛ 

 والملاحة ما لا یخفى، وهذا من ناحیة أخرى.

سیقى ینبه إلى المعنى "؛ فیه جرس مو اضطجع ،مضجعك :نرى الجناس في قوله"رابعا

فكلاهما راحة للجسم في آخر یومها تلقى ظلال همومها الله عز وجل  في وجازة كبیرة،

السجع في نهایات الجمل: وتوكل إلیه أمرها ففیه من الراحة ما لا یخفى، ونرى جمال 

،ودلالته البلاغیة" والسجع بما فیه من "جرس (إلیك، إلیك، إلیك، إلیك، أنزلت، أرسلت)

 ، یسحر ویختل السامعین، وإلا ما استخدمه الكهان في سجعهم.)٣(سیقى"مو 

)، یفید (إنِّ  بأداتهالتعبیر بالماضي (أسلمت، وجهت، آمنت)، مع التوكید بأداة :خامسا

، فجىء ، تحقق المراد من التركیب، واستقرار القلب على الإیمان به، وعدم التردد

  ؛ فهي تأكید المعنى المسیطر على نفسه ينه فرغبة م ؛"نِّ إ بالتأكید من خلال أداته"

                                           
مد أبو /المحقق: مح١٠/صـ٣أبو عبد االله بدر الدین الزركشي ،البرهان في علوم القرآن، جـ )١(

م/ لناشر: دار إحیاء الكتب العربیة عیسى ١٩٥٧ - هـ  ١٣٧٦الفضل إبراهیم/الطبعة: الأولى، 

 البابى الحلبي وشركائه.

  . ١٩٣) كتاب الصناعتین، صــ ٢(

) فالجرس الموسیقي وسیلة للتعبیر عن عواطف متأججة ومشاعر مختلجة، كأنها رنات أوتار ٣(

فیقدم لنا أنغاما توافق حالته النفسیة، الإیقاع المعنوى في القلب یعزفون علیها بتناسق جمیل 

الصورة الشعریة "محمود درویش نموذجا"،إعداد/ داحو آسیة/ مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

الماجستیر في الدراسات الإیقاعیة البلاغیة، وزارة التعلیم العالى والبحث العلمي جامعة حسیبة بن 

  .٩٨م،صـ٢٠٠٩م/٢٠٠٨بو على الشلف/السنة الجامعیة 
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

  وهذامن ناحیته الجمالیة ،)١("لتوكید نسبة الخبر للمبتدأ وتقریرها في ذهن السامع"

الربط بین جمل  يولذا اعتمد على "الفاء" ف:كما لا یخفى ربط الجمل فیما بینها سادسا

 د،كما جاءت "الواو"واح فلك يصورته؛ لیرتب المعانى بعضها على بعض وكأنها تدور ف

فهي أفعال ماضیة مسندة إلى مسند  للتوسط بین الكمالین لوجود الجهة الجامعة بینهما

 إلیه واحد، وفي الوصل دلالة على تواصل تلك الأفعال من المؤمن إلى االله عزوجل.

داة النفي (لا) تفید بأ تجد جمال التكرار  :ترى في البلاغة العالیة  لرسولسابعا

لشك، أو اختلاج الریبة لما ینفى بها، فهي أبلغ من التعبیر بأدوات النفي عدمیة ا

 فهيفالنفى هنا بـ"لا" ؛  في أسلوب القصر، جد أنها تتممة لصورة المعنىی، الأخرى

ا" وحذف الضمیر من (أنزلت، أرسلت)، ، )٢("تدل على نفى الحكم عن جنس اسمها نص�

درته تعالى على إنزال الخیر وإبعاد الضر والشر ولعلم المتكلم بقللدلالة علیه سابقًا، 

 فاالله المعین على هذا.

كان یعلم  - - النبي  حیث  إن  ادثل ادق رى أن و ادء 

بتبلیغ صاحبته عنه، إذن فالدعاء لیس موجهًا إلى صحابي بعینه، وإنما هو بلاغ 

 .- - ي من النبي تلقللأمة كلها في صورة الم

  ورى  ا ظرد ا  المتلقي یمثل أمة من الناس تختلف أزمنتهم حیث إن

لم یصدر  وكذلك فإن النبي ، - - وأمكنتهم من الواجب علیهم التلقي من النبي 

، وعلیه تأتى ولم یصدر من المتلقي للدعاء تخصیص أیضًا ،منه تخصیص في التعلیم

  ، لفضل االله تعالى على لسان رسول االله الحدیث والدعاء به شامل ولا محدودیة 

                                           
)، د: فاطمة حسین السید حسین ،أسالیب التوكید في أدب الرافعي دراسة نحویة دلالیة ، بحث ١(

مقدم لنیل درجة التخصص الماجستیر، جامعة القاهرة كلیة العلوم قسم النحو والصرف والعروض، 

  .٣٦م. صــ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠

  .١/٦٨٦) النحو الوافي،٢(
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

  . ولو أرید التخصیص لحصل.فالخیر شامل عام ببركة النبي 

ث ادا 

ثدص ا  حدثنا أبو كریب محمد بن العلاء حدثنا ابن إدریس قال: سمعت عاصم

: (قل: اللهم اهدني بن كلیب عن أبي بردة عن علي قال: قال لي رسول االله 

 .(١)واذكر بالهدى هدایتك الطریق، والسداد سداد السهم) ،وسددني

واذكر بالهدى هدایتك  ،: (قل اللهم اهدني وسددني"قوله في سیاق الحدیث   

والسداد سداد السهم)، أما السداد هنا بفتح السین: وسداد السهم، یعني:  ،الطریق

قیمًا، وأصل تقویمه. ومعنى سددني: وفقني واجعلني منتصبًا في جمیع أموري مست

، ولذا جاءت (٢)السداد: الاستقامة والقصد في الأمور. وأما الهدى هنا، فهو: الرشاد

الرشاد في الأمر، والسداد هو الاستقامة والقصد في جمیع  هنا بمعنىالهدایة 

بأن  -رضي االله عنه- یأمر علیًا  - صلى االله علیه وآله وسلم- فالنبي  ،(٣)الأمور"

دایة أولاً، ثم یسأله الاستقامة على هذه الهدایة والسداد فیها، یسأل االله عز وجل اله

 وأن یقومه كما یقوم صاحب السهم سهمه.

رى ظرن اد إ لمقصود بالهدایة هنا، هي هدایة الدلالة، فاالله تعالى أن ا

یهدي من یشاء بأن یدله على الصراط المستقیم، وتسمى دلالة الإرشاد. أما دلالة 

 فهي الدلالة التي یدفع االله تعالى بها العبد إلى طریقه.التوفیق، 

       اراررى أ ث ودا  إ ظر  وإذا  

   ،: (واذكر بالهدى هدایتك، والسداد سداد السهم)بالحذف، في قوله أولا:الایجاز 

                                           
  .٧٠٨٦) صحیح مسلم، حدیث ١ (

 ) الدیباج، مرجع سابق.(٢

 .٦٥، ص ١٠) النووي، شرح مسلم، ج (٣ 
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 والتقدیر: (واذكر فحذف الفعل الناصب مع حرف الجر المتعلق به، من قبیل الحذف،

ا (هدایتك الطریق، وسداد السهم)، متعلقان بجارین وتركیبً ، بالسداد سداد السهم)

محذوفین، تقدیرهما: (هدایتك للطریق، وسدادك للسهم). وإنما جاء التركیب هكذا لجواز 

حذف الجار لملحة بلاغیة، وهي التعجیل بذكر المتبوع ومتعلق الجار، كقول االله تعالى: 

آمین البیت الحرام)، و(وادخلوا الباب سجدًا). والتقدیر: وادخلوا من الباب سجدًا.  (ولا

  .وهو تعجیل بذكر ما بعد الجار من متعلق به

كما لا یخفى إضافة الهدى إلى النفس هى والسداد؛ لأن المؤمن یتحمل تبعات  وآخرا:

وتتزاحم النكات لنا،  نفسه وعمله وحده في كتابه فهذا تنبیه عظیم من رسول االله

البلاغیة ففي قوله:"هدایتك الطریق" لمحة بیانیة وهى "التشبیه" فقد شبه الوصول إلى 

درجة الایمان، بالطریق الذى یسیر فیه الناس للوصول إلى غایتهم ووجه الشبه"بلوغ 

فلا غرو أن الصورة التشبیهیة هنا" لا تعرض الحدث عرضًا تاریخیًا  "،النهایة في كل"،

، )١(ته، وإنَّما تصوره من خلال التركیز على نقطة فیه لإلقاء الأضواء علیها"بتفصیلا 

  .وهذا من بلاغته

  وصد او ءدا و رى ثدا   أن النبي  كان یعلم

بتبلیغ صاحبته عنه، إذن فالدعاء لیس موجهًا إلى صحابي بعینه، وإنما هو بلاغ 

، وكأن المتلقي یمثل أمة من الناس تختلف ي من النبي تلقمللأمة كلها في صورة ال

نرى ،هذا من ناحیة، أزمنتهم وأمكنتهم من الواجب علیهم التلقي من النبي 

لم یصدر منه تخصیص في التعلیم، ولم یصدر من  إن النبي  : ونفهمالشمولیة

  ، وهذا من ناحیة أخرى.المتلقي للدعاء تخصیص أیضًا

                                           
عبدالسلام أحمد راغب وظیفة الصورة الفنیة في القرآن الكریم، ، قسم الدراسات والترجمة والنشر  )١(

  .٢٣٥م،صـ٢٠٠١- هــ١٤٢٢بحلب 
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ً
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ا ا 

:ا حدثنا أبو الخطاب زیاد بن یحیى الحساني حدثنا محمد بن أبي عدي عن  م

عاد رجلا من المسلمین قد خفت فصار مثل  حمید عن ثابت عن أنس أن رسول االله 

كنت ،نعم : : (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إیاه). قالالفرخ فقال له رسول االله 

: فقال رسول االله  ،فعجله لي في الدنیا ،خرةاللهم ما كنت معاقبي به في الآ :أقول

وفي  ،أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنیا حسنة - أو لا تستطیعه-(سبحان االله، لا تطیقه 

 .(١)وقنا عذاب النار). قال: فدعا االله له فشفاه ،الآخرة حسنة

، وهو في الأساس متخذ من قول االله دعاء من النبي في سیاق هذا الحدیث     

 ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ُّ  ى:لتعا

 فج غم غجعم عج ظم طح ضم ُّ  فكان جزاؤهم من االله تعالى: َّ  ضخ ضح

هو دعاء یجمع بین خیري الدنیا والآخرة، حسنة الدنیا وحسنة ، ف(٢) َّ  فخ فح

 الآخرة.

وما   ا  ن  الحسنات المطلوبة في الدنیا، یدخل فیها كل ما أن

ل، وزوجة صالحة، وولد تقر به  لعبد من رزق هنيء واسع حلایحسن وقوعه عند ا

، العین، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة...

مة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا االله،  خرة هي: السلا وحسنة الآ

صار هذا الدعاء أجمع دعاء، ، ومن هنا والفوز بالنعیم المقیم، والقرب من الرب الرحیم

 یكثر من الدعاء به، ویحث علیه. یثار، ولهذا كان النبي  بالإ  وأولا

  نرى أسراراً بلاغیة منها: وإذا ما تفكّرنا في بلاغة الحدیث من حیث المباني والمعاني

                                           
  .٧٠١١) صحیح مسلم، حدیث ١(

 .٢٠٢) البقرة، آیة ٢(
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

لت على ستفهام، د إذا وقعت في سیاق النفي أو النهي أو الشرط أو الاإن النكرة  أولا:

،لتعطى دلالة الشمول لكافة النعم ،كما ترى جمال الطباق في قوله" الآخرة، العموم

فالطباق یرسم صعوبة الموقف في عاقبة الدنیا عن الآخرة لدى المؤمن، فلا "من  الدنیا"

شأن المقابلة أو الطباق أن یظهر المعنى وأن ینبه الأذهان، ویحرك العقول، إذ یجمع 

ضادة، وبالوقوف علیها یزداد المعنى جمالا، ورسوخا في الأذهان، بین المعانى الم

، كما لا یخفى جمال التضاد الذى عطفت مفرداته داخل نص )١(واستقرارا في العقول"

واحد، فالتضاد" الذي عطفت مفرداته في جمل فعلیة وعطفت بعضها على بعض في 

لمعنى في ذهن السامع ما یؤكد ا، ) ٢(سجع واحد أضفى روعة ومهابة على الصورة"

  ویقویه.

:ترى التكرار بین"الحسنة، وطلبها في الدنیا والآخرة" لیدلل على القیمة العظیمة لها ثانیا

بل" إن التكرار من  ؛ولیس هذا فحسب وأنها المعین الوحید لاستقامة حیاة الإنسان

 ،)٣(نفسه" يوعقله، وهو السبیل إلى تقویة المعنى ف يقلب المتلق يأسالیب التأثیر ف

  مما یعمق المعنى ویؤكده. 

 في قوله: "فدعا االله العطف هنا إلى "الفاء" يالواو فكما ترى بلاغة العدول عن  :ثالثا

 استجاب له عقب خروج لفظ الدعاء. الترتیب والتعقیب؛وكأنهالدالة على  له فشفاه"

                                           
 ١ود /بلاغة تطبیقیة دراسة لمسائل البلاغة من خلال النصوص ،ط:) أ.د بسیوني عبد الفتاح فی١(

  .١٣٢م/ الناشر مؤسسة المختار للطباعة والنشر ـ القاهرة. ، /صـ ٢٠١٠هـ/١٤٣١/

رضاته حسین صالح/ ینظر:الطباق والمقابلة في خطب الإمام علي" علیه السلام" في نهج  )٢(

العامة لتربیة میسانالناشر/ مجلة میسان للدراسات البلاغة دراسة بلاغیة ــ دلالیة، / المدیرة 

 .١٥م. / صـ ٢٠١٠الأكادیمیة /المجلد التاسع/العدد السابع عشر من كانون الأول 

، ٤، ع٩أسالیب الإقناع اللغویة في شعر الوعظ الدیني شعر الإمام الشافعي أنموذجا، المجلد )٣(

 .٥صـ
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 وما الخیر في الدنیا الدعاء من جوامع الكلم، فالنبي دعا بفجاء  في أن  أ

العموم في الدعاء، وهو من البلاغة  ، وجمال التنكیروالآخرة، والوقایة من عذاب النار

 ، وكأنهالحمایة والحفظ ،وهي تحمل معنىوقنا، من الوقایة، ومعنى في شأن عظیم

سبحان االله)، من جعل وقایة االله لنا حفظا نعیش في كنفه وتحت رحمته،وترى جملة:(

  اعیة للتعجب، وهو غیر قیاسي فلا یطرد.الألفاظ السم

لیس موجهًا إلى صحابي بعینه، وإنما هو بلاغ فهو    او إذن دء 

، وكأن المتلقي یمثل أمة من الناس تختلف للأمة كلها في صورة الملتقي من النبي 

 إن النبي  ، وعند النظر نرىأزمنتهم وأمكنتهم من الواجب علیهم التلقي من النبي 

وكذلك لم یصدر من المتلقي للدعاء تخصیص  ،لم یصدر منه تخصیص في التعلیم

 أیضًا...  وفي كلتا الحالتین دلیل الشمولیة العامة في الحدیث وهذا واضح جدًا.

 والدعاء من القرآن الكریم أیضًا، ومن المستحب الدعاء بما جاء بالقرآن الكریم.

أمته بما یقیم  بأمته، فقد شمل النبي  رحمة النبي لعمومیة هنا من كمال تأتى ا

 كل كا ُّ :قال تعالى،حالها وینفع أبنائها ویحفظها من بین أیدیها ومن خلفها

  الرحمة الإلهیة للخلائق. فهو  :َّ لم  كي كى كم

ث ادارا 

ثدص ا  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وزهیر بن حرب جمیعا عن ابن علیة: قال

حدثنا إسماعیل ابن علیة عن عبد العزیز بن صهیب عن أنس، قال: قال  أبو بكر:

: (إذا دعا أحدكم فلیعزم في الدعاء، ولا یقل: اللهم إن شئت فأعطني، رسول االله 

 ..(١)فإن االله لا مستكره له)

                                           
  .٦٩٨٧صحیح مسلم، حدیث  )(١
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حدثنا یحیى بن أیوب وقتیبة وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعیل  دثروا أرى 

، قال: (إذا عن العلاء عن أبیه عن أبي هریرة أن رسول االله  - فریعنون ابن جع-

دعا أحدكم فلا یقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن لیعزم المسألة ولیعظم الرغبة، فإن 

 .(١)االله لا یتعاظمه شيء أعطاه)

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري: حدثنا أنس بن عیاض:  دثروا أرى 

عن عطاء بن میناء عن أبي  -ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب وهو-حدثنا الحارث 

: (لا یقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن هریرة، قال: قال النبي 

 .(٢)شئت لیعزم في الدعاء فإن االله صانع ما شاء، لا مكره له)

لأن  َّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ُّ "یقول االله تعالى: وفي سیاق الحدیث     

لإنسان لا حول له ولا قوة له إلا بحول االله وقوته، أمر بتعلیق كل تحركاته وكل أفعاله ا

المستقبلة على إرادة االله ومشیئته أما في الدعاء وفي الطلب من االله، فیكره له أن 

یعلق هذا الطلب على المشیئة وإن كان فعلا موقوفًا إجابته على المشیئة لأن الطلب 

یصح أن یعلق على شيء، إذ التعلیق یتنافى مع الإیمان بالسخاء  من الكریم الجواد لا

مع الأمل والرجاء والطمع في رحمة االله، وإن طالب الحاجة من الكریم الذي لا ینقص 

ملكه بالعطاء یجزم بالإجابة ویتأكد ویثق أن االله الكریم سیستجیب، فقد وعد متفضلاً 

"وقد قال ، (٣) َّهج ني نى نم نخ  ُّ بذلك إذ یقول في القرآن الكریم:

، فإن االله قد -یعني من التقصیر- ابن عیینة: لا یمنعن أحدًا الدعاء ما یعلم في نفسه 

 َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ أجاب دعاء شر خلقه وهو إبلیس، حین قال: 

وقال الداودي: معنى قوله لیعزم المسألة، أن یجتهد ویلح ولا یقل: إن شئت، 

                                           
  .٦٩٨٨ق، حدیث المصدر الساب )(١

 .٦٩٨٩السابق، حدیث  )(٢

 .٣٠٣) فتح المنعم، ص ٣(
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باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم
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فقیر. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أشار بقوله كالمستثني. ولكن دعاء البائس ال

 .(١)المستثني إلى أنه إذا قالها على سبیل التبرك لا یكره، وهو كلام جید"

وإذا أّ ار   ادث ن   و رى أرارا        

   

عزم في الدعاء، ولا یقل: اللهم إن (إذا دعا أحدكم فلی: نرى في الروایة الأولى قوله: أولا

شئت فأعطني)، وفي الروایة الثانیة: (إذا دعا أحدكم فلا یقل: اللهم اغفر لي إن شئت 

ولكن لیعزم المسألة ولیعظم الرغبة)، وفي الروایة الثالثة: (لا یقولن أحدكم: اللهم اغفر 

على الشرط وفعله   ، فكلها مبنیةلي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. لیعزم في الدعاء)

 وجوابه" بكیفیة التعلق بالدعاء وإلقائه من النفس إلى خالقها، فالمؤمن عندما یقول"

" فكأنه یعلق الجزاء بفعل الشرط وحصوله اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت

السیاق بسط  لأنَّ  ؛صورته يوآثر الشرط فوهذا ما لا یلیق مع ذات االله عزوجل، 

لیمتنع المؤمن من الاتیان به في  ن نفس المعنىف أدواته، فجاء الرد مِ التأكید باختلا

وهنا تكمن بلاغته للدلالة على تعلق الجزاء بالشرط، فــ" أكثر ما یكون من  ،دعائه

دلالة أول على تالٍ ما بدئ بالشرط، إذ جملة الشرط كالعلة في حصول الجواب وترتیب 

  .)٢(وله لجمیع ما صدق علیه اسم الشرط"الجزاء فضلا عن إفهامه عموم الحكم وشم

الأمر "جواب للشرط وتتممة للعلةفي فعله؛ لأن فلیعزم في الدعاء:": جملة قولهثانیا

بالعزم: الجد فیه وأن یجزم بوقوع مطلوبه ولا یعلق ذلك بمشیئة االله تعالى. وهذا لا 

فتأكید ئة االله تعالى. افى مع كون العبد مأموراً في جمیع ما یرید فعله أن یعلقه بمشینیت

  هذا العزم في الدعاء والشرط بجوابه مما لا یستحب الاتیان به.

  فهذا التقدیم والتأخیر في بنیة الجملة جعلها في میزان  ،"إن شئت فأعطنيثالثا: جملة "

                                           
  .٣٠٤) المرجع السابق، ص ١(

  .٤١٠) الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة، صـ٢(
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 خاص بها وكأنه قید المشیئة في الدعاء بالإعطاء من االله وهذا مما لا یلیق بالمؤمن،

عطنى إن شئت" وقیامها أیضا على الشرط وجوابه جعلها داخلة في حیز فأصل الجملة"أ

فیه صورة من صور الأطناب وهي " عطف العام على التأكید بمثل هذا التقیید بالفعل،

عطف العام بالدعاء على الخاص بالمشیئة في حتمیة الإجابة وحاشا ،)١(الخاص"

  نظار للإجابة.المؤمن أن یفعل مثل هذا، بل العزم في الدعاء والات

(فإن االله لا مستكره له)، بضم المیم وكسر الراء، وفي الروایة الثالثة : جملة قوله:رابعا

، واسمیة لا مكره له: وهما بمعنى: أن لا أحد یكرهه ، فجملة التأكید في بنیتها على بـ"إنِّ

مام یقول الإ كما الجملة؛ تقریرا لخطورة الموقف في تقیید الدعاء، حیث إن التأكید

وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات تمكین الشىء في النفس وتقویة أمره،  "العلوى:

  .)٢( "عما أنت بصدده

في المتفاقم علیه  هالیؤكد خطر  ؛مجیئه متبوعا بحرف النفى"لا":كما أن خامسا  

، )٣(ا على دوام النفى""تأكیدً  بلا تلحظ فیه يفدخول النف اتیان ما لا یصح في الدعاء،

كما انبرى لفظ الجلالة"االله" بمعناه الصریح دلالة على حب االله لعبده وأن دعوته قابلة 

 فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم  ُّ  للإجابة وكیف لا؟ وهو القائل:

الذي یحتاج إلى التعلیق ،)٤( َّ  لح لج كم كل كخ كح كج  قمقح

مر بالمشیئة من إذا كان المطلوب منه یتأتى إكراهه على الشيء، فیخفف الطالب الأ

                                           
) فیأتي بذكر العام بعد الخاص" وفائدته شمول بقیة الأفراد، والاهتمام بالخاص لذكره ثانیاً في ١(

  .١/٢٠٢خاص" جواهر البلاغة للهاشمي  عنوان عام، بعد ذكره أولا في عنوان

یحیى بن حمزة الملقب بالمؤید باللَّه ،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز /الناشر:  )٢(

  .٩٤/صـ٢ه، جـ١٤٢٣بیروت/الطبعة: الأولى،  –المكتبة العنصریة 

تبة البشر، م، مك٢٠١٠-هــ١٤٣١: ١) مختصر المعاني للعلامة سعد الدین التفتازاني، ، ط٣(

  .٢٩٢المجلد الأول، صـ

  .١٨٦) آیة البقرة٤(
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

علیه ویعلمه بأنه لا یطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه، واالله تعالى منزه عن ذلك، فلیس 

یحتمل أن التعلیق على المشیئة في حالة الطلب یوهم اعتقاد البخل، ، كما للتعلیق فائدة

یحتمل أن في التعلیق على المشیئة ، فإن البخیل هو الذي یتردد في الإعطاء والإجابة

 ناء عن المطلوب والمطلوب منه، وهذا أیضًا من الغلط في الدعاء.إیهام بالاستغ

بقوله (صانع ما شاء)، دلیلاً على تأصل الفعل في الذات الإلهیة،  عبر النبي :سادسا

وذلك؛ لأن" اسم الفاعل فى  ،وهو تعبیر باسم الفاعل، وهذا من خواص اسم الفاعل

ل ورسوخه فیه والفعل الماضى لا كثیر من المواضع یدل على ثبوت المصدر فى الفاع

وجاء التعبیر: (لا مكره له)، نفیًا لعدمیة الإكراه على فعل ما یصدر عن ، )١(یدل علیه"

  االله تعالى، وفائدة التعبیر بالنفي هنا الإطلاق والعموم.

 ،بلفظ العزم، دلالة على جدیة الأمر، فالعزم یخالف الهم وقد عبر النبي : سابعا

، ربما كان بالتفكیر، أما العزم فهو بالفعل، والمقصود به هنا الدعاءوالهم بالشيء 

فكان اللمحة البیانیة بتلك الاستعارة التى صورت العزم بشئ مملوس وجدى في الدعاء 

  ؛ لیتبادر لذهن السامع مكانة الیقین بإجابة االله لعبده عند دعائه.

(فإن االله لا مستكره ":-وسلم صلى االله علیه: ترى الالتفات في التعبیر بقوله ثامنا

،والانتقال من الخطاب إلى الغیبة؛لیتنبه السامع إلى المقصود ویرى قرارة تأكیده تملأ له)

یجد من نفسه إقبالا علیه وتخصیصا له بالخطاب بغایة الخضوع النفس به، فإنه:"

  ،وتلك بلاغة الانتقال من أسلوب إلى آخر.)٢("والاستعانة به في المهمات

                                           
أبوعبداالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي،  )١(

 .٢٧،  ٢٥هـ.، ١٤٢٠: ٣بیروت، ط –مفاتیح الغیب التفسیر الكبیر،  دار إحیاء التراث العربي 

بدون طبعة ودار » البیان، المعاني، البدیع«بلاغة أحمد بن مصطفى المراغي ،علوم ال )٢(

 . ١٤٢نشر"صـ
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ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 ءإذند  وا   :  لیس موجهًا إلى صحابي بعینه، وإنما هو بلاغ

لم یصدر منه  وكذلك فإن النبي  ،للأمة كلها في صورة الملتقي من النبي 

 تخصیص في التعلیم، ولم یصدر من المتلقي للدعاء تخصیص أیضًا.

ث ادسا 

ثدص ا ثنا محمد بن رمح: أخبرنا اللیث حدثنا قتیبة بن سعید: حدثنا لیث وحد

عن یزید بن أبي حبیب عن أبي الخیر عن عبد االله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال 

: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: (قل: اللهم إني ظلمت نفسي لرسول االله 

ولا یغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك،  -وقال قتیبة كثیراً- ظلما كبیراً 

 .(١)وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم)

حدثنا یحیى بن أیوب: حدثنا ابن علیة، قال: وأخبرنا سلیمان  دثروا أرى 

یقول: (اللهم إني أعوذ بك من  التیمي حدثنا أنس بن مالك، قال: كان رسول االله 

  العجز والكسل والجبن 

 .(٢)حیا والممات) والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الم

وحدثنا أبو بكر بن نافع العبدي: حدثنا بهز بن أسد العمي:   دثروا أرى 

یدعو  حدثنا هارون الأعور: حدثنا شعیب بن الحبحاب عن أنس، قال: كان النبي 

بهؤلاء الدعوات: (اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر 

 .(٣)ممات)وفتنة المحیا وال

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وإسحاق بن إبراهیم ومحمد بن عبد   دثروا أرى 

، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو - واللفظ لابن نمیر-االله بن نمیر 

                                           
 .٧٠٤٤) صحیح مسلم، حدیث ١(

 .٧٠٤٨) المصدر السابق، حدیث ٢(

 .٧٠٥١) السابق، حدیث ٣(



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
١٢٨  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

معاویة عن عاصم عن عبد االله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زید بن أرقم، 

یقول، كان یقول: (اللهم إني أعوذ بك من   كما كان رسول االله قال: لا أقول لكم إلا

العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت 

خیر من زكاها أنت ولیها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع ومن قلب لا 

 .(١)ا)یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا یستجاب له

حدثنا عبید االله بن معاذ العنبري: حدثنا أبي: حدثنا شعبة عن  دثروا أرى 

أنه كان  أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبیه عن النبي 

یدعو بهذا الدعاء: (اللهم اغفر لي خطیئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 

زلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي به مني، اللهم اغفر لي جدي وه

ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت 

 .(٢)المؤخر وأنت على كل شيء قدیر)

و   ثدق ا ن ن  الظلم هو العدول عن السبیل المستقیم، :أن

"العوذ، ومنه الاستعاذة، هو الملجأ. وعوّذه  فمعنى ،ووضع الشيء في غیر موضعه

 نز  ُّ تعالى: هباالله، یعني: ألجأه الله وحصنه، وأعاذه باالله، یعني: حصنه، ومنه قول

(العجز) هو عدم ،كما أن معنى: (٣)َّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم

القدرة علیه، وقیل: هو ترك ما یجب فعله، والتسویف به وكلاهما تستحب الاستعاذة 

من الهرم، "فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل  استعاذته دلالته ا أم، (٤)منه"

                                           
 .٧٠٨١) السابق، حدیث ١(

 .٨٠٧٦) السابق ، حدیث ٢(

تحقیق التراث في هـ)، مكتب ٨١٧) مجمع اللغة العربیة، القاموس الوسیط: الفیروز آبادي (ت: ٣(

 .٤٥٥م.، ص ٢٠٠٥مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعیم، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 .٨١، ص ١١) النووي، شرح مسلم، ج ٤(



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
١٢٩  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

العمر كما جاء في الروایة التي بعدها، وسبب ذلك ما فیه من الخرف، واختلال العقل 

والحواس والضبط والفهم، وتشویه بعض المناظر، والعجز عن كثیر من الطاعات، 

من كل ما یجب الاستعاذة منه،  لنبي استعاذ اف ، ومن هنا(١)والتساهل في بعضها"

  فالعجز والكسل في الدنیا، وعذاب القبر من الأمور الأخرویة. ،في الدنیا وفي الآخرة

  ءوإذادا  ذةا   جمیل الملاذ باالله تعالى، فلا  أنها من نرى

تعالى من شر العجز  ودعوة النبي هنا لنفسه، فهو یستعیذ باالله، ملجأ من االله إلا إلیه

  والكسل...

          اراررى أ ث ودا     وإذا 

: ووطدت الاستعاذة بالتوكید في قول النبي ترى تزاحما للأسرار البلاغیة منها:  :أولا

ه ،وكأنه یحمل تبعات ما في نفس(إني)، مع یاء المتكلم، دلالة على النسبة للنبي 

(الفاء،  ":فاغفركما اجمتع رافدان من روافد التأكید في قوله"إنى، وحده دون غیره، 

وإن) وهذا یتناسب مع خطورة الأمر فالأمر یتعلق برفع النفس عن مصاف الدنیا وما 

یدور حولها، فــ" الفاء إذا سبقت إن فإن الدلالة على التعلیل تكون أقوى لالتقاء رافدین 

"الفاء، وإن" وكل منهما یمنح التعلیل من دلالته الوضعیة عنصرا من روافد التعلیل 

دلالیا غیر الذي یعطیه الآخر له ، فالفاء تعطي التعلیل معنى التعقیب مثلما تشرب إن 

  ، مما یتناسب مع المعنى ویؤكده.)٢(التعلیل معنى التأكید"

اللهم إني ظلمت  ات بلاغیة وهى التبسط والإطالة في أركان الدعاء":ترى لمحثانیا

ولا یغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من  - وقال قتیبة كثیراً- نفسي ظلما كبیراً 

 يالوصف؛ زاد ف يزاد وتبسط ف ، لأنه:"كلماعندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم "

                                           
  .٧٠٨١السابق، حدیث  )١(

، مكتبة وهبة ٢١٤دكتور محمود توفیق سعد ،سبل استنباط المعانى من القرآن والسنة، ،  صـ )٢(

 م.٢٠١١هـ/١٤٣٢: ١ط



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
١٣٠  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

هنا بین  العطف ، وترى واو )١(التأكید لأنه هو المناسب لمقام التبسیط والإفاضة"

ولا تقتضي الواو الترتیب،  ،لمستعاذ منها ب، وهو ما یقضي مجرد المشاركةالأمور ا

 وهو الرأي الراجح عند النحاة.

تأكید المعنى المسیطر على  يرغبة منه ف ؛"نِّ إ جىء بالتأكید من خلال أداته"كما      

هم (الل ، في قوله:)٢(؛ فهي "لتوكید نسبة الخبر للمبتدأ وتقریرها في ذهن السامع"نفسه

إني أعوذ بك...)، أي: من قلب حریص على جمع المال بحجبه عن الناس وعدم 

إنفاقه، أو من الذي یفضي بصاحبه إلى كفران النعمة في المال ونسیان ذكر المنعم 

"وقال الطیبي: أراد فقر النفس. أعني: الشره الذي یقابل غنى النفس الذي هو ، المتعال

خصال الخیر، لأنه علیه الصلاة والسلام كان یؤثر قناعتها، والقلة في أبواب البر و 

 .(٣)الإقلال في الدنیا ویكره الاستكثار من الأعراض الفانیة"

، كنایة عن التدهور العمري الذي "وأرذل العمر:كما ترى لمحة آخرى في قوله:"ثالثا

، وهى من الكنایات التى جسدت یبلغه الإنسان في آخر حیاته من الضعف والوهن

ودالة  يوقد جاءت الكنایة مشیرة إلى تلك المعان لعمر دون الحیلولة في وقوفه،مرور ا

فالكنایة" من أروع المسالك البیانیة والطرق الأسلوبیة التي یعبر بها المنشئ علیها، 

، مما یعمق )٤(عن المعنى، تعبیراً مُظِلاَّ هادفا موجزا، یخفى تحت ظلاله لطائف مراده"

 خاطب.المعنى ویقویه لدى الم

وذلك ملتمس من الفصل  ،حسن تقسیم بین الكلمات والتراكیب، في الروایتین :رابعا

بحرف الواو بین كلمات (العجز والكسل والجبن والهرم والبخل)، أو الفصل بین تراكیب 

في  بـ"الواو"، وجاء الوصل (أرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات)

                                           
 .١٢٦یر القرآني دراسة بیانیة فى الأسلوب القرآني ،صـالتعب )١(

  ،.٣٦أسالیب التوكید في أدب الرافعي دراسة نحویة دلالیة، صــ )٢(

  .٨١، ص ١١) النووي، شرح مسلم، ج (٣

  . ٢١١الحدیث النبوى الشریف من الوجهة البلاغیة، ، صـ )٤(



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
١٣١  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 يللتوسط بین الكمالین لاتفاقهما ف الجبن...، والهرم"،قوله:"العجز...، والكسل...،و 

 ؛ فكلاهما مسند إلى االله عز وجل دون سواه.الجهة الجامعة بینهما

: (اللهم إني أعوذ بك من العجز بالحذف، في قول النبي  ایجازوفي الكلام :خامسا

، ولكنه والكسل...إلخ)، والتقدیر أن النبي یعوذ باالله من شرور وضعف تلك الأشیاء

حذف المضاف وأبقى المضاف إلیه للدلالة علیه وسهولة التوصل إلیه، دون أن یكون 

  هناك أي خفاء أو إبهام في الدلالات.

فهى تدل على شدةحرقت النفس بما كسبته من  "متظلَّ " : ترى التشدید في قوله:سادسا

المنشود،  فلو أنك حذفت الشدة من الكلمة لخفف الجرس وضاع الأثرسیئات وذنوب:"

، وتلك لمحات بلاغیة )١(رسمها اللفظ واستقل برسمها" يولتوارت الصورة المطلوبة الت

  .من هدى المصطفى

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما  سابعا: ترى الالتفات الذي یلف أركان الحدیث الشریف "

 ولا یغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، - وقال قتیبة كثیراً-كبیراً 

،فالمقام هنا مقام تربیة من الرسول لأمته في الدعاء وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم "

لأن تلك الأوصاف تتضمن نوعا من تحمل  توالتعبد مع االله عزوجل فناسبه الالتفا

إلى معنى التربیة   النفس لتلك التبعات في حیاتها الدنیویة، ونقل الى الخطاب لأنه 

الله عز وجل الحاضر الباقى الرحیم، ناهیك عن الایقاع والجرس والخضوع والسكینة مع ا

في كیفیة الدعاء والتضرع من  في الجناس الذى أیقظ الآذان لتتنبه إلى أمر الرسول

 االله عز وجل.

لیس موجهًا إلى صحابي فهو  :  ل او ن م ظ إذن دء

، وكأن المتلقي یمثل ي من النبي تلقالم بعینه، وإنما هو بلاغ للأمة كلها في صورة

  .أمة من الناس تختلف أزمنتهم وأمكنتهم من الواجب علیهم التلقي من النبي 

                                           
  .٨٧:،صـ١٧قرآن دار الشروق، طسید قطب إبراهیم حسین الشاربي ، التصویر الفني في ال )١(



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
١٣٢  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

  لنفسه مع عامة المسلمين. دعاء النبي من بلاغة : المبحث الثالث

ث ادولا 

ثدص ا ا حدثني زهیر بن حرب وابن نمیر كلاهما عن المقرئ، قال زهیر: حدثن

عبد االله بن یزید المقرئ، قال: حدثنا حیوة: أخبرني أبو هانئ، أنه سمع أبا عبد 

 الرحمن الحبلي، أنه سمع عبد االله بن عمرو بن العاص یقول أنه سمع رسول االله 

یقول: (إن قلوب بني آدم كلها بین إصبعین من أصابع الرحمن، كقلب واحد یصرفه 

الله علیه وسلم: (اللهم مصرف القلوب صرف حیث یشاء). ثم قال رسول االله صلى ا

  .(١)قلوبنا على طاعتك)

بیان لأمر عظیم، وشأن خطیر وكبیر، وهو أن في عمومه: هذا الحدیث فسیاق       

االله جل قدره هو الذي یتولى قلوب العباد بنفسه، فیصرّفها كلها كقلب واحد كیف یشاء، 

جل وعلا یتولى الأمر بنفسه، لا یكله باقتدار تام، لا یشغله قلب عن قلب، وأنه هو 

لأحد من الملائكة، ولم یطلع أحدًا على سرائره من خلقه لمحض رحمته وفضله، وكمال 

حكمته جل وعلا، وفیه بیان أن العبد لیس إلیه شيء من أمر سعادته، أو شقاوته، بل 

بحكمته  إن الأمر كله الله، فإن اهتدى فبهدایة االله تعالى إیاه، وإن ضل فبصرفه له

وعدله، وعلمه السابق عز وجل فلعظم هذا الأمر كان سید الأولین والآخرین، المزكى 

 من رب العالمین، مفتقراً إلى االله عز وجل  في كل حین بالدعاء لتثبیت قلبه على دینه

  وطاعته.

     اراررى أ و   ن ثدا  و  

ارحة في حق االله تعالى تنزیهًا له على غیر معناها المادي، وهذا حمل الج أولا: عدم

هو مذهب أهل السنة في الصفات، فاالله تعالى لا یشبهه شيء من خلقه ولا یشبه شیئًا 

                                           
 .٦٩٢١) صحیح مسلم، حدیث (١
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١٣٣  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 يج  هي هىهم هج ني  ُّ من خلقه، فاالله تعالى مخالف للحوادث، وقد قال االله تعالى:

بالتصریف،  عبر النبي  لذا، و (١)"التصریف، من التوجیه والتبدیل والنقل" َّ يح

 ودلالة التوجیه دلالة على شدة التغییر. ،دلالة على شدة التغیر في التوجیه

تعلقة بلفظ (مصرف)، والإشعار بأقربیة المنادى، وهو محذفت أداة النداء أیضًا ال:ثانیا

استعارة لفظ التصریف الخاص ،كما االله تعالى. والتقدیر: (یا االله یا مصرف القلوب)

الریاح للقلوب المخصوصة بالتقلب، دلیل على كون الأمر بین یدي االله تعالى ب

: فـ"كلما حیث عبر عنها بالأسلوب "التصویري،بشمولیته تحت أمره بقوله: كن، فیكون

كان التعبیر عن المعنى بأسالیب تثیر الفكر وتعمل العقل للوصول إلیه كان أروع وأمتع 

اعة جسم تنصرف له القلوب أو مكان تذهب إلیه وكأن المقصود أن الط،)٢(من غیره

، فـ" الأسلوب التصویري الأفئدة. وهو من جمال تجسید اللامحسوس بالشيء المحسوس

یجعل القارئ یحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه حیث ترى الأمر المعنوي من خلاله 

  مما یؤكد المعنى ویقویه.،)٣(ملموسا محسا"

، وهذا یستقیم  ،جر (على)، یفید التجسید والمكانیةوتخصیص الطاعة بحرف ال:ثالثا

بالجار  كما یلاحظ التقیید مع خوف المؤمنین من دحر الفتن والشرور علیهم،

  " إلا ما كان الفعل فیه مع لحالة الاستعلاء  اإبرازً  ؛والمجرور وإیثاره حرف الجر "على"

                                           
  .٣٥٦) مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، القاهرة، باب (ص ر ف)، ص ١(

د. صابرین عبد الوهاب عبد النظیر/" تـنـوع صــور الـشـخـصـیــة الإسـلامـیــة بـیـن روایــات عـلـي  )٢(

لاغیة موازنة)،  جامعة الأزهر،كلیة اللغة العربیة الـجـارم وجُـرجـي زیـــدان(دراسة ب

 .١٤٣بأسیوط،الدراسات العلیا والبحوث،صـ

، الناشر مكتبة ٢٩٢د/عبد الغنى محمد سعد بركة، أسلوب الدعوة القرآنیة بلاغة ومنهاجا ،صـ )٣(

  م.١٩٨٣هـ/١/١٤٠٣وهبة القاهرة،ط
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١٣٤  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

  وتلك لمحات بلاغیة من الهدى المحمدى. ،)١(حرف الاستعلاء"

قد دعا بضمیر المتكلم (نا)، وهو  أن النبي  في الحدیث الدعاء عمومیة: تأتي رابعا

أن  ولم یكن من عادة النبي ، للمتكلم الجمع، والمقصود منه عامة المسلمین

یستخدم (نا) الفاعلین للعظمة والأبهة، فالنبي آیة في التواضع وخفض الجناح. ومقام 

خار وأبهة، كیلا یظن ظان أن (نا) للتعظیم.. لا، بل الدعاء مقام تذلل ولیس مقام افت

لأمته أن یكونوا  فهذا التعلیم المهم منه ،یدعو للأمة  (نا) لمجموع العموم، فالنبي 

  ملازمین لمقام الخوف، مشفقین غیر آمنین من سلب الدین والیقین والإیمان.

ا بین إصبعین من إن قلوب بني آدم كله :ترى التصویر بالتشبیه في قوله:"خامسا

"فالتشبیه صور لنا حال القلوب بین یدیه كقلب واحد یصرفه حیث یشاء،أصابع الرحمن

عز وجل فهى صورة قلب واحد یراه جل وعلا ویعلم ما به ویقلبه كیف شاء، فالأسلوب 

التصویري" متفرد بالقدرة على التأثیر في المشاعر، والوصول إلى أعماق النفس 

، كما أن التشبیه یقرب المعانى ویكسبها )٢(امنها، ومأججا لقواها"البشریة، محركا لكو 

أفضل أداة لتقریب البعید من المعاني، وإجلاء  الجلاء والوضوح فى الإفهام فهو:"

،مما تناسب مع المعنى وأوضح )٣(الخفى، بل هو في جوهره لغة الفهم والإفهام"

  المقصد.

  

  

  

                                           
  .١٣٦) تنوع صور الشخصیة الإسلامیة، صـ ١(

  .٣٣رف: أسلوب الدعوة القرآنیة بلاغة ومنهاجا، صـ) ینظر بتص٢(

/مجلة العلوم ٨أسماء سعود الخاطب ،التشبیه في معلقة عنترة رؤیة بلاغیة جدیدة ، عدد  )٣(

  .٢م، صـ ٢٠٠٤الإنسانیةـــ البحرین 
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١٣٥  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

التي وردت في الدعاء على أشخاص : من بلاغة بعض الأحاديث المبحث الرابع

  . أو أقوام بعينهم من النبي

  ادث اول

أخبرنا إسحاق بن إبراهیم: أخبرنا جریر عن منصور عن أبي الضحى  دثاص 

عن مسروق، قال: كنا عند عبد االله جلوسًا وهو مضطجع بیننا، فأتاه رجل فقال: یا أبا 

یقص ویزعم أن آیة الدخان تجيء فتأخذ عبد الرحمن، إن قاصًا عند أبواب كندة 

بأنفاس الكفار ویأخذ المؤمنین منه كهیئة الزكام، فقال عبد االله وجلس وهو غضبان: 

یا أیها الناس اتقوا االله، من علم منكم شیئًا فلیقل بما یعلم، ومن لم یعلم فلیقل: االله 

: الله عز وجل قال لنبیه أعلم. فإنه أعلم لأحدكم أن یقول لما لا یعلم: االله أعلم. فإن ا

لما رأى من  (قل ما أسألكم علیه من أجر وما أنا من المتكلفین). إن رسول االله 

الناس إدباراً فقال: (اللهم سبع كسبع یوسف). قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء، 

حتى أكلوا الجلود والمیتة من الجوع، وینظر إلى السماء أحدهم فیرى كهیئة الدخان. 

سفیان فقال: یا محمد إنك جئت تأمر بطاعة االله وبصلة الرحم، وإن قومك قد  فأتاه أبو

إلى  َّ مم ما لي لى لم كي كى  ُّ قال االله عز وجل: -هلكوا، فادع االله لهم 

  ضج صم صخ صح سم سخ  ُّ قوله: (إنكم عائدون). قال أفیكشف عذاب الآخرة 

 ..(١)رومفالبطشة یوم بدر وقد مضت آیة الدخان والبطشة واللزام وآیة ال َّ ضح

إعلام بخطورة الكلمة، وخطورة الكلمة تكمن فیما إذا  : و ادث ق ذا 

كانت عن علم أم عن جهل. وفي الحدیث دعاء على المشركین بأن یضیق علیهم في 

وحصل ما دعا به علیهم،  حیاتهم ومعاشهم، وقد استجاب االله تعالى للنبي 

 لغمة عنهم.واستنجدوا بالنبي حتى ترتفع تلك ا

                                           
 .٧٢٤٤) صحیح مسلم، حدیث ١(
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١٣٦  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

        ً اراررى أ و  ث ن ثدا    وإذا

رة  

حیث  ،: (سبع)بحذف المضاف إلیه من قول النبي  الایجازبلاغة : نلاحظ أولا

والمقصود بسبع یوسف،  ؛بالإبقاء على المضاف دون المضاف إلیه اقتصر النبي 

  تي كان فیهن الجوع والقحط، والمشار إلیهن في سورة یوسف:هن السنوات السبع اللا 

؛تنبیها لشدتها  َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في  ُّ 

على نفس السامع وتعظیما لشأن تلك السبع الشدائد على قوم سیدنا"موسى"علیه 

  ، مما یعمق المعنى ویؤكده.)١(لأن" المضاف إلى عظیم یعظم بالإضافة إلیه"السلام،

" فشبه حال قوم النبي وما سبع كسبع یوسف :كما ترى دلالة الصورة التشبیهیه"انیاث

سوف ینزل علیهم من شدة ومشقة لعصیانهم ، بحال قوم یوسف عندما أصابهم القحط 

ونزل بیهم البلاء، ووجه الشبه"البلاء والشدة في كل"، ودلالة التشبیه نقل الحال 

صورة أحالت المعنى المعنوي في صورة محسة وصوره كأنه ماثل أمام المخاطب، فال

" أراد بهذا التشبیه تحریك مشاعرهم والتأثیر  لزیادة تقریره وتمكینه في النفس فالنبي

، مما یعمق ) ٢(فیهم بل ودفعهم إلى التفكیر في تغییر الوضع وترجیح الكفة لصالحهم"

  المعنى ویوضحه ویتناسب مع مقام  التخویف من العصیان ومغبته.

الحدیث مخصص: بالدعاء على أقوام بعینهم، وهو من الدعاء :كما نرى أن ثالثا

والدعاء السلبي لا یأتِ بأي نفع، ،وهم قریش، حینما اشتد إیذاؤهم للنبي  ،السلبي

والحدیث هو دعاء على المشركین ،وإنما المقصود منه الإضرار بالمستجلب علیه الدعاء

كما نرى التنكیر هنا ؛ ولذا أتى بها"سبع" مبأن یضیق علیهم في حیاتهم ومعاشه

  لا مماثل ولا مقابل  والشدة البلاء يف السبع الشدائدفهو أراد نوعا خاصا من  ،للنوعیة

                                           
 .٣/٣٤٦) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل١(

  .١٣٠) وسائل الإقناع صـ٢(
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١٣٧  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

  .له، وهذا هو معناه الرئیس الذى تناسبه دلالة التنكیر

بحذف أداة النداء على لفظ الجلالة، مع  بدلیل ل او وادء  ادث

 وقد استجاب االله تعالى للنبي  ،یض عنها بمیم مشددة في آخر اللفظ الجلیلالتعو 

ومن النادر ، وحصل ما دعا به علیهم، واستنجدوا بالنبي حتى ترتفع تلك الغمة عنهم

 .أن یدعو النبي على أحد

ث ادا 

حدثني أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن اللیث عن عمران بن أبي أنس  دثاص 

في صلاة:  ن حنظلة بن علي عن خفاف بن إیماء الغفاري، قال: قال رسول االله ع

(اللهم العن بني لحیان ورعلاً وذكوان، وعصیة عصوا االله ورسوله. غفار غفر االله لها 

 .(١)وأسلم سالمها االله)

و  ثدق ا ن ظاللعن هو الطرد من رحمة االله تعالى، ومعناه أن  و

والنبي في الدعاء یلعن جماعة من العرب  ،عاني التي تستوجب العذاب والغضبمن الم

 .كذبوا بلقاء االله تعالى ولم یؤمنوا بالرسول 

إذا أّ ار   ادث ن   و رى أرارا      

رة ً  

ناقص الذي استخدمه النبي في الحدیث أسالیب بدیعیة تمثلت في الجناس ال: فإن أولا

  ،في قوله: (غفار غفر االله لها، وأسلم سالمها االله). وهو ودلالة الجناس في الدعاء

یورث جرسًا موسیقیًا في الأذن، ویبعث على الانتباه وتعلق المعنى بالذهن. وكذلك 

ب ؛ یتنبه لها العقل ویقشعر لها القل: (وعصیة عصوا االله ورسوله)أیضًا قول النبي 

الواو ب وهذا یتناسب مع مقام التخویف من تكذیب وعد االله عز وجل،كما جاء العطف

                                           
  .٦٥٩٤) صحیح مسلم، حدیث ١(
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؛ لأنه في بین: (االله ورسوله) جاء للترتیب مع العطف. فاالله تعالى أولاً ثم النبي 

  حضرة الربوبیة الله عز وجل. 

هم؛ :ترى دلالة أسلوب الأمر"اللهم العن" الذى علل به هذا اللعن في دعائه علیثانیا

إنه مما یقوى به الأمر "فـ: فهذا التعلیل یقوى به الأمر،وهو تكذیبهم بوعد االله ولقائه،

كما أن ،)١(أن یُتْبَع بذكر سببه وعلته؛ لأن ذكر السبب والعلة یحقق الأمر ویؤكده"

إذا نزل  العذاب والبلاءلأن فجأتهم بالدعاء ألحق بهم الضرر دون أن یعرفوا وقته؛ 

القضاء علیه، مما تناسب مع مقام  أسرع في ذاكتوقع له، كان بالمرء من غیر 

  التخویف ودعمه.

 ؛لحیان ورعلاً وذكوان، وعصیة عصوا االله ورسوله"" :ر بالاسم العلم بقولهیعبالت:ثالثا

، وكأنهم ماثلون أمام الناس بمعصیتهم وتكذیبهملیستحضر شرهم وتألیبهم الفتن بین 

 التخویف، كما ذكر الأقوام المؤمنة"ت تناسب مقام عینیه، فهى تطوى بداخلها دلالا

" وما أعطاه معنى المغفرة والمسالمةمن عقاب االله غفار غفر االله لها وأسلم سالمها االله

 من زیادة الطمأنینة لتلك الأقوام.

الحدیث مخصص بالدعاء على أقوام بعینهم، والدعاء لغیرهم ومن هنا تبین لنا أن: 

وإنما المقصود ،أشخاص أو أقوام هو من السلبي لا یأتِ بأي نفعوالدعاء على  أیضًا.

والحدیث هو دعاء على ،الإضرار بالمستجلب علیه الدعاء بالدعاء السلبي من النبي 

  المشركین بأن یضیق علیهم في حیاتهم ومعاشهم.

ا ا 

 ما: بد الرحیم وحدثنا عبد االله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي: حدثنا ع-

عن زكریاء عن أبي إسحاق عن عمرو بن میمون الأودي عن ابن  - یعني ابن سلیمان

                                           
: ٢محمد محمد أبو موسى ینظر: الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراءمكتبة وهبة، ط )١(

  ،.٢٥٦م،، صـ٢٠١٢-هـ١٤٢٣
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یصلي عند البیت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد  مسعود، قال: بینما رسول االله 

نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أیكم یقوم إلى سلا جزور بني فلان فیأخذه 

 انبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي فیضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ ف

وضعه بین كتفیه. قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم یمیل على بعض وأنا قائم أنظر. لو 

ساجد -صلى االله علیه وسلم - ، والنبي كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول االله 

. ثم ما یرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جویریة فطرحته عنه

صلاته رفع صوته ثم دعا علیهم، وكان إذا  أقبلت علیهم تشتمهم، فلما قضى النبي 

دعا دعا ثلاثاً. وإذا سأل سأل ثلاثاً ثم قال: (اللهم علیك بقریش). ثلاث مرات. فلما 

سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال: (اللهم علیك بأبي جهل بن 

بن ربیعة والولید بن عقبة وأمیة بن خلف وعقبة بن أبي  هشام وعتبة بن ربیعة وشیبة

بالحق، لقد رأیت الذین سمى  معیط). وذكر السابع ولم أحفظه فوالذي بعث محمدا 

 .(١)صرعى یوم بدر ثم سحبوا إلى القلیب قلیب بدر

ثد رىأ واللفظ لابن المثنى-حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار  روا - 

نا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق یحدث عن عمرو بن قالا: حدث

ساجد وحوله ناس من قریش إذ جاء  میمون عن عبد االله، قال: بینما رسول االله 

، فلم یرفع رأسه، عقبة بن أبي معیط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول االله 

ل: (اللهم علیك الملأ فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقا

من قریش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربیعة وعقبة بن أبي معیط وشیبة بن ربیعة 

وأمیة بن خلف أو أبي بن خلف). شعبة الشاك. قال: فلقد رأیتهم قتلوا یوم بدر فألقوا 

  .(٢)في بئر، غیر أن أمیة أو أبیًا تقطعت أوصاله فلم یلق في البئر

                                           
 .٤٧٥٠) صحیح مسلم، حدیث (١

  .٤٧٥١) صحیح مسلم، حدیث (٢
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ثد رىأ وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة: حدثنا جعفر بن عون: أخبرنا  روا

سفیان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد وكان یستحب ثلاثاً یقول: (اللهم علیك 

ثلاثاً. وذكر فیهم الولید بن عتبة  بقریش، اللهم علیك بقریش، اللهم علیك بقریش).

 .(١)بعوأمیة بن خلف، ولم یشك. قال أبو إسحاق ونسیت السا

 دعاء على المشركین، وهم من آذوا النبي ال وفي سیاق هذا الحدیث عموم    

 سلى الجزور هي أمعاء الإبل وحاجیاتها والقاذورات التي تكون في أمعائها فوضعوا

في سبیل الدعوة إلى  بیان لما كان یتكبده النبي  الخصوصوفي علیه أثناء صلاته، 

 االله.

     إ ظر  ا وإذارارأ  رى و   ن ثدا 

 رةً  

، والاتیان بحذف أداة النداء، التي مقامها هنا الدعاء)،: (اللهمقول النبي :ابتداًء بأولا

(علیك) هو اسم فعل أمر، ولیست حرف جر وضمیر متصل بالجار والمجرور بقوله:

، تناسبا مع مقام الوعید من دعائه لاء القوم الظالمینبها، ومعناها الإهلاك والتتبع لهؤ 

 فالكلام هنا لیس على إطلاقه في الدعاء:"اللهم"؛ إنما على هؤلاء الذین أُنْزل ،

 فقدم الجار والمجرور"علیك" ؛لإفادة تخصیصهم بهذا الدعاء. علیهم دعاء النبي 

ثم التوكید  ،باللفظ وما وراءه وتكرار الدعاء ثلاثاً توكید لفظي، یدل على العنایة:ثانیا

الأول: أن  :اشتمل على أمرین بالدعاء علیهم الرادع ،على ما أتى في نص الدعاء

من أعداء للانتقام  اهللالأولى: تهدید بشىء خاص وهو العذاب الذى سلطه  "علیك"

الثانیة تأكید لوعید الأولى، ولیس هذا فحسب؛ بل" و حققت صدق  :ىخر ، والأالرسول 

وعقله، وهو السبیل إلى تقویة المعنى  يقلب المتلق يلتكرار من أسالیب التأثیر فإن ا

                                           
 .٤٧٥٢) المصدر السابق، حدیث ١(
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والثالثة"علیك" تأكید للویل والعذاب الذى سوف  تقع فیه قریش جراء دعاء ،)١(نفسه" يف

علیهم، وتناسب هذا التكرار بالتوكید مع مقام العذاب اللاحق بهم، وهنا تتكرر  النبي

السامع ویتنبه للمعنى المقصود من الدعاء علیهم، وبلاغة  ثم تتكرر حتى یخفق قلب

  .التكرار تكمن في استیلاء الرعب والفزع علیهم من دعائه

:أسلوب الحوار الذى ألقى بظلاله على الصورة الدعائیة التى فیها آذت قریشا ثالثا

رك وهو أثناء الصلاة فهَّم علیهم بالدعاء؛ وتكمن بلاغة الحوار في أنه محالنبي

للأحداث ومصور للأمر المتكلم عنه"فالحوار له خصائصه وأهدافه فهو یتسم بأنه 

محركا حي للأحداث ولا سیما في القصةالحواریة فهو مصور للشخصیات وقد تجلت 

)،وذاك أدعى لردع هؤلاء الكافرین وهدم شوكتهم وتحذیرا لغیرهم من محاولة ٢عنه"(

من أهمیة أسلوب الحوار فى میل النّفس إلیه تك ، كما أن أسلوب الحوار"آذاء النبي

وإضفائه الحیویة على النَّص الأدبى الجمیل، ودفعه للملل والشرود، وشدِّه انتباه 

، وكل  )٣(السامعین، ویجعل الإقبال على متابعة النَّص أشد والذهن أكثر تفتحا وتجاوبًا"

  هذا ساعد في تأكید المعنى وتقریره في ذهن السامع.

(اللهم علیك بأبي جهل ذكر هؤلاء الكفار باسمائهم خاصة دون إضمارها بقوله: :رابعا

بن هشام وعتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة والولید بن عقبة وأمیة بن خلف وعقبة بن 

، كما أن التعریف )؛لیفلت النظر إلى جرم هؤلاء وبلائهم بما فعلوه مع النبيأبي معیط

ب وقسوته، وكل هذا تناغى من المعنى المقصود هنا میزهم عن غیرهم بمحنة العقا

 وآكد دلالته.

                                           
، ٤، ع٩ني شعر الإمام الشافعي أنموذجا، المجلدأسالیب الإقناع اللغویة في شعر الوعظ الدی )١(

 .٥صـ

 الناشر: /١٨فاتح عبد السلام،الحوار القصصى تقنیاته وعلاقاته السردیة، دراسة أدبیة،صـ )٢(

  م. ١/١٩٩٩ط: بیروت،-والنشر العربیة للطباعة المؤسسة

 .٩٩ینظر: الحدیث  النبوي مصطلحه، بلاغته، كتبه، صـ )٣(
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من الأحادیث ما تكون من غیر في أن كثیراً   ادثادء و  و

سبب، ومنها ما تكون بعد سبب، سواء كان هذا السبب سؤالا أو حادثة أو قصة، 

لحدیث؛ إذ قد یكون على السبب، فیكون قرینة مُعِیْنة على فهم معنى ا فیعقب النبي 

لفظ الحدیث عامًا أو خاصًا، أو یكون ظاهره موهمًا معنى غیر مراد، فبمراعاة السیاق 

الذي قیل فیه الحدیث، ومراعاة الملابسات والظروف التي توضح مقصود الحدیث، 

 یسدد الناظر في تنزیله على المعنى الصحیح.

 و ن ثدا هم، وهو من الدعاء السلبي. وهم بالدعاء على أقوام بعین

الدعاء السلبي لا یأتِ بأي نفع، ،فقریش وصنادیدها، حینما اشتد إیذاؤهم للنبي 

وإنما المقصود منه الإضرار بالمستجلب علیه الدعاء. والحدیث هو دعاء على 

 المشركین بأن یضیق علیهم في حیاتهم ومعاشهم.

عا به علیهم، واستنجدوا بالنبي حتى وحصل ما د وقد استجاب االله تعالى للنبي 

وقد حصل كما في الروایات مشاهدة هلاك  ،ترتفع تلك الغمة عنهم في بعض الأحیان

  ومن النادر أن یدعو النبي على أحد.، هؤلاء الفئة الباغیة
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  مةـاتـــالخ

تمةِ الحمد الله الذي یسّرَ ليَ الوصولَ إلى نهایةِ هذا المطافِ المُبارَك، وبلوغَ خا     

هذا المشوارِ المَیمون، وأشكرُه تعالى على ما نالني من شرفِ معایشة أحادیث دعاء 

من خلال دراسة التراكیب البلاغیة لتلك الأحادیث، وقد سعدتُ بهذه الصُحبة  النبي 

دة  العظیمة، وبالإبحار وسبر أغوارِ الدعاءِ النبوي، وقد تبیّنَ لي من خلال الدراسة

ن أ   

  أن مقام الدعاء من أصدق المقامات الخطابیة وأبعدِها عن الصنعة والتكلّف.  - ١

أن النداء یُشكِّلُ نمطًا من أنماط الدعاء، وقد كوّنَ أغلب مقدماتِه، وتمثّل في   - ٢

  .سیاقاتِ وجودهاتبعًا ل عددةً أغلبِه بالصیغة المشهورة (اللهم) التي أعطت دلالاتٍ مت

  :يما یل البحثة فقد رصد ـیـلأسالیب البلاغاالجمل و أما من ناحیة 

  َّالتوكید في أحادیث الدعاء عند النبيأسالیب  الدراسة كثرةنت بی فقد وردت ،

صورة السبب  يإبراز المعنى ف يالأسالیب فحوالي سبع مرات؛ وقد ساعدت 

 .)١(بالمعنى المرادتقنع القارئ  ين أهم الوسائل التلتغدو مِ  ؛والنتیجة

  ب الاستفهام الذى جاء عقب النداء في موضعین من البحث، ورود أسلو

فالاستفهام فیه من الإثارة والتنبه والإیقاظ ما یساعد على تمكین المعانى 

 ).٢وتقریرها في ذهن المتلقي(

  كثرة ورود "الجناس" فورد في خمسة مواضع من البحث؛ الذى دلل بدوره على

 ).٣،لأصحابه(دعاء النبي تناغم المعنى وأثار الإیقاظ والتنبیه على

  میل بینت الدراسة كثرة أسلوب الحوار في بنیة الإحادیث مما یدلل بدوره على 

  ، ودفعه للملل والشرود، وشدِّه على المعنى المقصودالنّفس إلیه وإضفائه الحیویة 

                                           
 .١٢٩ص ،١٠٠ص ،٧٩ ینظر البحث، ص )١(

  .١٢١ص ،ص) ینظر البحث،٢(

  .١٣٧، ص ١١٦، ص١٠٩ص) ینظر البحث،٣(
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 ).١المتلقي لما سوف یلقى إلیه( انتباه

 بظلاله على المعانى المرادة  كثرة ورود التقسیم في مبنى الأحادیث  الذي ألقى

 ).٢فأكسبها جمالا ووضوحا فقد ورد خمس مرات في الدراسة(

  وردت الجملة الفعلیة بفعلها الماضى والمضارع والأمر أكثر من مرة في ثنایا

 ).٣الأحادیث التى دللت على تأكیدالمعنى وتحققه وتجدده في ذهن المتلقي(

 الذى دلل بدوره على اتصال المعانى الفاء" و -تزاحم الوصل بین معانى"الواو

وترتیبها وتعاقبها على بعض، فكان من جمالها"التوسط بین الكمالین، وشبه 

 .)٤"(كمال الاتصال

  وردت الأصوات ما بین المد والوقف في ثنایا الأحادیث الأمر الذي أعان

 ).٥المعنى على الوضوح والإبانة للمتلقى للدعاء(

 فورد ثلاث مرات باختلاف آداته"النفى القصر "وبكما بینت الدراسة وجود أسل "

لأن المعاني التي جاءت من الأهمیة بمكان ویجب على والاستثناء، وإنما"؛

السامع الإصغاء والالتفات إلیها، كما أنها تعلو فیها النبرة ویشتد فیها 

 ).٦الخطاب(

 في  كثرة أسلوب "الشرط" فورد في ثلاث مواضع في ثنایا البنیة التركیبیة

كما یرجع بدوره إلى وسائل الإقناع وتأكید الدعوة بالحجة  الأحادیث،

 ).٧(والدلیل

                                           
 .١٣١، ص١٤١صینظر البحث، )١(

  .١١٥، ص٩٩،ص٩٧، ص٧٩ص) ینظر البحث،٢(

  .١٣٨، ص١٣٧، ص١١٦ص ینظر البحث، )٣(

  .١٠٦، ص١٠٠ص ینظر البحث، )٤(

  .١٢١، ص١٠٩، ص٩١ص ینظر البحث، )٥(

 .١١١، ص١٠٥، ص٧٦ص ) ینظر البحث ٦(

  .١٢٤، ص١١٠، ص١٠٨ص ینظر البحث، )٧(
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  ورد الایجاز بالحذف في أكثر من موضع؛ لینبه بدوره على تنشیط النفس وإثارة

 ).١الحس لتعى القلوب ما یلقى لها من الدعاء(

 یة التركیبیة تزاحم التصویر البیانى من"التشبیه، والاستعارة، والكنایة"في البن

 ).٢للأحادیث؛ فهى وسیلة الاقناع ومحط التحقق من المعانى(

  كما بینت الدراسة ورود كل من"التعریف بالعلم، والسجع، والطباق" الذي ألقى

  ).٣بظلاله على المقصد ووضح المعنى في أكمل صورة وأتمها(

ا و:را لیلِ جُمَلِهبحث في الحدیث النبوي عامةً وتحتوجیه الباحثین للب 

ومضامینِه، والاستفاضةِ في فهم المعاني النبویة من خلال البحث في ألفاظِها، بهدف 

  ا؛ لأنها متضمنة أجلّ المعاني، وأدقها.الكشفِ عن وجوه الإعجاز فیه

 نَّ البلاغة النبویة بحاجة للمزیدِ من الدراسات المتخصصة،إ و  ا أن أل:

كُتِبَ في البلاغة النبویة من دراساتٍ ومؤلفات قدیمة وحدیثة؛ إلا فعلى الرغم من كل ما 

أنها تظلُ نبعًا صافیًا لا یجف؛ ولذا فعلى الباحثین أن یتجهوا لها، ویفیدوا منها، ونسأل 

االله التوفیق والتأیید، ونرجوه العفو عن الزلل والخطأ، وإنما هي محاولة صادقة خالصة 

البلاغة المحمدیة، رزقنا االله شفاعته یوم لا ینفع نفسًا لوجه االله تعالى في استشراف 

إلا ما قدمت، وسبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلین والحمد الله 

  .رب العالمین

                                           
 .١٣٦، ص١١٨، ص٧٠ص ینظر البحث، )١(

  .١٣٤، ص١٣٠، ص٨١ص ینظر البحث، )٢(

  .١٤١، ص١٣٨ص ) ینظر البحث،٣(
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  ثبت المصادر والمراجع

 -.آن اا  

، ١٥هـ)، دار العلم للملایین، ط١٣٩٦الأعلام: خیر الدین الزركلي الدمشقي (ت: .١

 ـ.ه٢٠٠٢

، مطبعة الأمانة ،د/صباح عبید دراز: البلاغة القرآنیة يأسرار الفصل والوصل ف .٢

 .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦ ،١ط

قرأه وعلق علیه: محمود محمد ، القاهر الجرجاني أبوبكر عبد :أسرار البلاغة .٣

 .م١٩٩١- هـ١٤١٢ ،١، طمطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، شاكر

 الناشر بركة، سعد محمد الغنى عبد .د ومنهاجا: بلاغة القرآنیة الدعوة أسلوب .٤

 م.١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، ١وهبة، القاهرة، ط مكتبة

 مطبعة دراز، عبید صباح الكریم: القرآن في البلاغیة وأسرارها الإنشائیة الأسالیب .٥

 م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٦ ،١الأمانة، ط

، اذجً نمو أ يشعر الإمام الشافع ي:شعر الوعظ الدین يف يأسالیب الإقناع اللغو  .٦

جامعة آل ، الدراسات الإسلامیة يالمجلة الأردنیة ف ،إعداد: نزال فوز سهیل كامل

 .٤، ع٩المجلد ،البیت

المؤسسة  ،الحمید ناجي د/ مجید عبد :الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة .٧

 م.١٩٨٤- هـ١٤٠٤ ،١ط ،الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

دراسة نحویة دلالیة ، د: فاطمة حسین السید  أسالیب التوكید في أدب الرافعي .٨

حسین ،بحث مقدم لنیل درجة التخصص الماجستیر، جامعة القاهرة كلیة العلوم 

 م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠قسم النحو والصرف والعروض، 

، الناشر مكتبة الأنجلو المصریة، ٥الأصوات اللغویة: د. إبراهیم أنیس، ط .٩

 م.١٩٧٥

 الرحمن بن  محمد بن عبدي والبیان والبدیع: في علوم البلاغة المعان الإیضاح .١٠
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دار الكتب  ،المعروف بخطیب دمشق يالشافع يجلال الدین القزوین يالمعال عمر أبو

 .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤، لبنان – بیروت ،١، طالعلمیة

الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع مختصر تلخیص المفتاح:  .١١

عمر بن جلال الدین الخطیب المعروف  الإمام محمد بن عبد الرحمن بن

 .، ط.دبالقزویني، تحقیق: مجدي فتحي السید، المكتبة التوفیقیة، القاهرة

أ.د بسیوني عبد :بلاغة تطبیقیة دراسة لمسائل البلاغة من خلال النصوص .١٢

الناشر مؤسسة المختار للطباعة والنشرـ م،٢٠١٠-ه١٤٣١، ١الفتاح فیود ط

  .القاهرة

محمد  د/: الدراسات البلاغیة يوأثرها ف يتفسیر الزمخشر  ية فالبلاغة القرآنی .١٣

 م.١٩٨٨- هـ١٤٠٨ ،٢، طمكتبة وهبة، موسى محمد أبو

،البرهان في علوم القرآن، أبو عبد االله بدر الدین الزركشي /المحقق: محمد  .١٤

لناشر: دار إحیاء  م/١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦أبو الفضل إبراهیم/الطبعة: الأولى، 

 .سى البابى الحلبي وشركائهالكتب العربیة عی

: تألیف الفعل: صیغ استعمال في العدول أسرار في دراسة الكریم القرآن بلاغة .١٥

 م.٢٠٠٨/هـ١٤٢٩/ ١:ط/القاهرة وهبة مكتبة الناشر/  العمري غرمان ابن ظافر

 نحویة دراسة عتیبة منیر عند جدا القصیرة القصة في الفعلیة الجملة بناء .١٦

 جنینه. أبو مقصودال عبد بدور. د دلالیة:

هـ)، ٢٧٦تأویل مشكل القرآن: ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم ت ( .١٧

 م.١٩٧٣ه/١٣٩٣، ٢شرح: السید أحمد صقر، ط

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «التحریر والتنویر  .١٨

المجید، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 

 .هـ١٩٨٤تونس،  –هـ)، الدار التونسیة للنشر١٣٩٣(ت:

 بسیوني عبد الفتاح فیود،  د.: التشویق في الحدیث النبوى طرقه وأغراضه .١٩
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  م/ مطبعة الحسین الإسلامیة، خلف الجامع الأزهر.١/١٤١٤/١٩٩٣ط:

موسى،  د/ محمد محمد أبو :التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان .٢٠

  م.٢٠٠٩-ه١٤٣٠: ٧مكتبة وهبة، ط

: ١الوصیف هلال الوصیف، مكتبة وهبة، ط :التصویر البیاني في شعر المتنبي .٢١

  م.٢٠٠٦- هـ١٤٢٦

إعداد  :التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن دراسة بلاغیة تحلیلیة .٢٢

الدكتور:عبد العزیز صالح العمار/الناشر المجلس الوطني للأعلام بدولة الإمارات/ 

 م.١٩٩٧هـ/١٤٢٧/ ١ط:

دار  ،١٧،ط:سید قطب إبراهیم حسین الشاربي،التصویر الفني في القرآن  .٢٣

 .الشروق

الدكتور: فاضل صالح  :التعبیر القرآني دراسة بیانیة فى الأسلوب القرآني .٢٤

م/الناشر ٢٠٠٦هـ /١٤٢٧: ٤السامرائي/أستاذ بكلیة الآداب ــ جامعة بغداد/ ط

 دار عمار ــ عمان.

رؤیة بلاغیة جدیدة ، أسماء سعود الخاطب ، عدد التشبیه في معلقة عنترة  .٢٥

  .م٢٠٠٤/مجلة العلوم الإنسانیةـــ البحرین ٨

أبوالسعود ، ـــ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم السعود يتفسیر أب .٢٦

-يدار إحیاء التراث العرب)، ه٩٨٢(ت:بن مصطفى محمد بن محمد يالعماد

 ت.بیرو 

ة الإسـلامـیــة بـیـن روایــات عـلـي الـجـارم وجُـرجـي تـنـوع صــور الـشـخـصـیــ .٢٧

جامعة  د.صابرین عبد الوهاب عبد النظیر،زیـــدان(دراسة بلاغیة موازنة)، 

  .الأزهر،كلیة اللغة العربیة بأسیوط،الدراسات العلیا والبحوث

الحوار القصصى تقنیاته وعلاقاته السردیة، دراسة أدبیة، فاتح عبد السلام،  .٢٨

 .م١/١٩٩٩بیروت،ط:- اشر:المؤسسةالعربیة للطباعةوالنشر/الن



 م)٢٠٢٤العدد الواحد والعشرون (یونیھ   -مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

ًذأ ا  حم  ت ااا   ءما  

 

    

  

 

 
١٤٩  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم
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ً
  .نموذج

، ١٢جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع: أحمد الهاشمي، دار الفكر، ط .٢٩

 .١٩٧٨بیروت، 

أ/  –المرادي المصري، المحقق: د/ فخرالدین قباوة  :الجنى الداني في حروف المعاني .٣٠

  م.١٩٩٢-هـ١٤١٣: ١بنان، طل –محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت 

محمد لطفي الصباغ، المكتبة الإسلامیة  :الحدیث النبوي مصطلحه وبلاغته .٣١

  م.٢٠٠٣- هـ١٤٢٢: ٨بیروت ــ دمشق ــ عمان، ط

 ١تألیف: كمال عز الدین السید، ط: :الحدیث النبوى من الوجهة البلاغیة .٣٢

  م، دار إقرأ للطباعة والنشر.١٩٨٤هـ/١٤٠٤

: علي توفیق الحمد، تحبن إسحاق الزجاجي، ان  :حروف المعاني والصفات .٣٣

 م.١٩٨٤: ١بیروت، ط –مؤسسة الرسالة 

محمد محمد  د/ي: خصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعان .٣٤

 م٢٠٠٩- ه١٤٣٠ :٨ط ،مكتبة وهبة ،أبوموسى

، ٤دلالات التراكیب دراسة بلاغیة: د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط .٣٥

  م.٢٠٠٨القاهرة، 

 م.٢٠٠٤، القاهرة، ٥دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني،مكتبة الخاشقجي،ط .٣٦

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،دلائل الإعجاز في علم المعاني .٣٧

الفارسي الأصل، الجرجاني، ، تح: محمود محمد شاكر أبو فهرالناشر: مطبعة 

  م،١٩٩٢ - هـ ١٤١٣لثالثة دار المدني بجدة/الطبعة: ا - المدني بالقاهرة 

الدیباج على صحیح مسلم: السیوطي، تحقیق: أحمد فتحي عبد الرحمن، دار  .٣٨

 هـ.٢٠٠٦بیروت،  د.ط، الكتب العلمیة،

 هـ)، عنیت ٦٩٤ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: محب الدین الطبري (ت:  .٣٩

  التیموریة، بنشره مكتبة المقدسي، عن نسخة دار الكتب المصریة ونسخة الخزانة    

 هـ. موقع العتبة الكاظمیة المقدسة بشبكة الإنترنت. ١٣٥٦
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١٥٠  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

سبل استنباط المعانى من القرآن والسنة، دكتور محمود توفیق سعد ، مكتبة  .٤٠

 م.٢٠١١هـ/١٤٣٢: ١وهبة ط

دار صادر، :، ٣طالسیرة النبویة: ابن هشام، تحقیق: محمد نبیل طریفي،  .٤١

 م.٢٠١٠بیروت، لبنان، 

ه) تحقیق وتعلیق: بشار عواد ٢٧٩أبو عیسى الترمذي (ت: سنن الترمذي:  .٤٢

  .١٩٩٨بیروت،  ط.د، معروف، دار الغرب الإسلامي،

الطبعة:  ه)، دار الحدیث القاهرة،٧٤٨سیر أعلام النبلاء: الذهبي (ت  .٤٣

 م.٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧

حمد محمد أبو موسى ینظر: مكتبة ، مالشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء .٤٤

  .م٢٠١٢-هـ١٤٢٣: ٢وهبة، ط

، دار ٣شأن الدعاء: أبو سلیمان الخطابي، تحقیق أحمد یوسف الدقاق، ط .٤٥

  م.١٩٩٢الثقافة العربیة، بیروت، 

ه) تحقیق: ٧٦٩شرح ألفیة ابن مالك في النحو والصرف: ابن عقیل (ت  .٤٦

  م.١٩٨٠دار التراث، القاهرة،  ،٢٠ط محمد محي الدین عبد الحمید،

دار الوطن للنشر،  د.ط، هـ)،١٤٢١ن (ت شرح ریاض الصالحین: ابن عثیمی .٤٧

  هـ.١٤٢٦الریاض، 

 هـ.١٣٩٢،بیروت، ٢ه)،دار إحیاء التراث العربي،ط٦٧٦شرح مسلم:النووي(ت  .٤٨

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: أبو بكر بن العربي (ت:  .٤٩

 هـ.١٩٩٤مؤسسة الرسالة، بیروت،  ،١ط: هـ)، تحقیق شعیب الأرنؤوط،٨٤٠

رقم الحدیث   ،محمد ناصر الدین الألباني ،یف سنن الترمذيصحیح وضع .٥٠

 -مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة /١٩٧/صـ٨جـ  ٣٦٩٧

 .من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة - المجاني 
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١٥١  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

، صحیح البخاري:الامام البخاري، تحقیق: محمد زهیر الناصر، دار طوق النجاة .٥١

  هـ. ١٤٢٢، ١مصورة عن السلطانیة، بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، ط

 ،١ط ه)، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي،٢٦١صحیح مسلم: الإمام مسلم (ت  .٥٢

 دار احیاء التراث العربي، بیروت.

نوال علي عبدالرحمن ، ،صورة السماء والأرض في القرآن الكریم دراسة بلاغیة  .٥٣

 -طة كلیة الدراسات جامعة النجاح الوطنیة، نابلس رسالة ماجستیر مخطو 

 .م٢٠١١فلسطین، إشراف أ.د/خلیل عودة، ـ

الصناعتین (الكتابة والشعر): أبو هلال العسكري، تحقیق:علي محمد البجاوي  .٥٤

 م.٢٠١٣لبنان، -بیروت-المكتبة العصریة،صیداد.ط،محمد أبو الفضل إبراهیم،-

 م.١٩١٤، مصر، ٣بعة المقتطف، جالطراز: یحیى العلوي علي بن حمزة، ط .٥٥

الطباق والمقابلة في خطب الإمام علي" علیه السلام" في نهج البلاغة دراسة  .٥٦

بلاغیة ــ دلالیة، / المدیرة العامة لتربیة میسانالناشر/ مجلة میسان للدراسات 

 م. ٢٠١٠الأكادیمیة /المجلد التاسع/العدد السابع عشر من كانون الأول 

یحیى بن حمزة الملقب بالمؤید  ،بلاغة وعلوم حقائق الإعجازلطراز لأسرار الا .٥٧

 ه،١٤٢٣بیروت/الطبعة: الأولى،  –باللَّه /الناشر: المكتبة العنصریة 

 م.١٩٦٩دار الكتاب العربي،  ،١ط عبقریة محمد: عباس محمود العقاد، .٥٨

علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل علم المعاني: بسیوني عبد الفتاح  .٥٩

 م.٢٠١٠، القاهرة، ٣، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، طفیود

بسیونى عبد الفتاح فیود ٠علم المعانى دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعانى د .٦٠

 د.ط.هـ،١٤٠٧/الناشر مكتبة وهبة 

/الناشر: دار العلوم العرییة بیروت ــ لبنان ١علم البیان ،مصطفى هدارة، ط: .٦١

 م.١٩٨٩هــ ــ ١٤٠٩

 راسة تاریخیة فنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع / تألیف: علم البدیع د .٦٢
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١٥٢  

  

باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 ٠م/مؤسسة المختار للنشر والتوزیع٤/٢٠١٥/ط:٢١٦بسیونى عبد الفتاح فیود/ صـ

أحمد بن مصطفى المراغي ، بدون ،»البیان، المعاني، البدیع«علوم البلاغة  .٦٣

  .طبعة ودار نشر

  م.١٩٩٠، بیروت، علم المعاني: أحمد محمد نحلة، دار العلوم العربیة .٦٤

عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح: بهاء الدین السبكي، تحقیق: د.  .٦٥

 م.٢٠٠٣بیروت، -المكتبة العصریة، صیدا ، ١طعبد الحمید هنداوي، 

فن الجناس، تألیف: على الجندي /الناشر دار الفكر العربي، بدون طبعة، عام  .٦٦

  .م١٩٥٤النشر 

 م٢٠٠٢، دار الشروق، ١اهین لاشین، طفتح المنعم بشرح صحیح مسلم: موسى ش .٦٧

الفروق اللغویة، أبوهلال الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعید بن یحیى بن  .٦٨

هـ)، حققه وعلق علیه: محمد إبراهیم سلیم، دار ٣٩٥مهران العسكري (ت:نحو

  مصر. –العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 

 هـ. ١٣٥٦، مصر١اریة الكبرى، طه)،المكتبة التج١٠٣١فیض القدیر: المناوي (ت  .٦٩

هـ)، مكتب تحقیق التراث في ٨١٧القاموس الوسیط: الفیروز آبادي (ت:  .٧٠

 م.٢٠٠٥مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعیم، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

الكتاب، سیبویه، المحقق: عبد السلام محمد هارون/الناشر: مكتبة الخانجي،  .٧١

 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨القاهرة/الطبعة: الثالثة، 

أبو القاسم الزمخشري ، ،لكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ا .٧٢

 .هـ ١٤٠٧ -بیروت،الطبعة: الثالثة  –،الناشر: دار الكتاب العربي ١/١١٧

 تألیف :محمد عجاج الخطیب /دار الفكر للطباعة، ،كتاب السنة قبل التدوین  .٧٣

 .١جـ ٣بیروت/ط:      

 ،د.ط.عاء للمشركین بالهدى لیتألفهمالبخاري،  باب الد،كتاب الجهاد والسیر  .٧٤

 هـ.١٤١٤، بیروت، ٣ه)، دار صادر، ط٧١١لسان العرب: ابن منظور (ت .٧٥
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باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

 –/ الناشر: دار الكتب العلمیة ١/١٧١المستدرك على الصحیحین للحاكم  .٧٦

  .١٩٩٠ – ١٤١١، عام: ١بیروت/ط:

كر، هـ)، تحقیق: احمد محمد شا٢٤١مسند الإمام أحمد: الإمام أحمد بن حنبل (ت:  .٧٧

 م.١٩٩٥دار الحدیث، القاهرة، 

م،مكتبة ٢٠١٠-هــ١٤٣١: ١ط مختصر المعاني للعلامة سعد الدین التفتازاني، .٧٨

  .البشر

مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، الجزء الثاني، دار الجیل،  .٧٩

  بیروت. 

، ٣الریاض، ط معجم البلاغة العربیة: بدوي طبانة، دار المنارة جدة، دار الرفاعي .٨٠

  م.١٩٨٨

مفتاح العلوم: أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي، تحقیق: حمدي  .٨١

 قابیل، المكتبة التوفیقیة، القاهرة.

أبو زكریا النووى،  دار احیاء التراث العربي  ،المنهاج شرح صحیح مسلم .٨٢

 .هـ١٣٩٢، ٢بیروت،ط:

د بن عمر بن الحسن بن الحسین أبوعبداالله محم،مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر،   .٨٣

: ٣بیروت، ط –التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي 

 هـ١٤٢٠

  ، طبعة دار المعارف٤النحو الوافي: عباس حسن، ج .٨٤

هـ)، تحقیق عبد العزیز بن صالح، دار أضواء السلف، ٧٢٨النبوات: ابن تیمیة (ت:  .٨٥

 م.٢٠٠٠الریاض، 

ناع في خطبة طارق بن زیاد دراسة تحلیلیة في ضوء نظریة الحجاج وسائل الإق .٨٦

 كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة  ،سلیمة محفوظي/ " رسالة ماجستیر،

 .٢٠١٠/٢٠١١ضرــ الجزائر خالعربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر ل

 عبدالسلام أحمد راغب، ، قسم الدراسات،وظیفة الصورة الفنیة في القرآن الكریم  .٨٧

  .م٢٠٠١-هــ١٤٢٢والترجمة والنشر بحلب 
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باب ما يخص النفس وعموم المسلمين  من بلاغة الدعاء في النصف الثاني من صحيح مسلم

ا دراسة بلاغية
ً
  .نموذج

  فهرس  المحتويات

  تا  ا ر  

٢    ٥٦  

٣  ٥٨  ا  

٤  ٦٤  ا  

٥    ء،وا  ٦٤  ا  

٦  
ا  ء اد   :ولا صا و   ٦٧  

٧  
ا  صء اا   :ولا ات ا .٦٧  م  

٨  
ا  ا  ل صء اا   :ما.  ٧٤  

٩     أو  د صء اا   :ا ا
 ا - ا ر -  

٨٧  

  ٩٩   اا  : اء اص  .ا  ١٠

١١  
   :ما اء اد  .ا و   ١٠٤  

١٢   ا  ي دء اا   :ولا ا-و  ا  - 
 .ا   

١٠٤  

١٣   ا    :ما ا-و  ا  -  دا 
 و ، .  

١١٤  

١٤  
  :ا ا ء اد  .ا     ١٣٢  

 ا اا   : اد ا وردت  اء  أص  ١٥
 ا   اأو أ -و  ا -.  

١٣٥  

١٦  ١٤٣  ا  

١٧   ادر واس ا  ١٤٦  

  ١٥٤  س ات  ١٨

  


